
 

 

 نقطة_ بيضا

 

 

 رانياالطنوبي
 



 المقدمة

فكار ، تنشأ  الرؤي ، و ندرك معني الاختلاف من وحي مواقف الزمن تولد ال  

نها الحياة !ا    

يأ س و أ مل ، حب و كراهية ، فرح و حزن ، ولو طلبت من أ حدهم أ ن يعٌرف 

 أ يّا مما س بق ، فلن تجد اثنين متفقان علي صيغة واحدة .

حروفه و لغاته ، أ دواته التى تحمل بصمته دون تشابه مع لكل منا مفرادته و 

 غيرها .

 و من هنا !!!

لي نقطة  ------من يهمه الامر و ا لى كما   

رغم ال علىخره ، بكوب ماء فتعكره ، أ و نهر راكد و أ  قد تكون بأ ول السطر أ و 

نها المطلة لتعلن عن ميلاد ا  ذلك تزلزله ، أ و لمن ينتظر لحظة الشروق أ مل ، من 

------نها ا  الفجر ،   

شقت طريقها رغما عن ليلة حالكة .نقطة _ بيضا   
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 أ سلحة خاصة

أ ن توضح  ، كانت تريد نه ما اعتاده بيتهماا  و لكن ما الجديد ،  ت صرخاتهماتعال

.: كفى فتيها بكفه صارخا  ال مر أ كثر و لكنه صد ش   

ر من عيناها : أ نت مسى و قالت و الدموع تنهببالغ ال   شعرتتنهدت بحنق و قد 

  .لم تعد تشعر بي و أ نا ما عدت فارقة

جابها : أ  أ مامه لعله يسترح ثم  يريد أ ن يكسر شيئا   زفر و هو يجوب الغرفة حانقا  

  . الصمممابل أ نتِ التي ما عادت تسمع أ و تفهم و ك ن أ ذنيكي أ صابه

: في كل مرة أ نا المذنبة ، لا هذه هاتفةة دفاع صرخت بأ قصي ما لديها من طاق

  .المرة الذنب ذنبك أ نت

أ نتِ  تصرف كهذا ، أ نتِ المذنبة ،بصوت أ علي : لولا تعنتك ما كنت ل   صرخ

  .أ زمة أ قع بها كلمة السر بكل

  !!مة : أ ناو ردت بدموع مكل

 ، لو أ نك تمتلكين عقل يفكر قبل جذبها من ذراعيها و رد بغيظ : نعم أ نتِ 

 التصرف ما كنا لنخسر ، لكن غيرتك العمياء جعلتكِ تتصرفين بحماقة 



ليس من حقي أ ن أ غار عندما أ راك تعامل كل ـ أ لا تشعر أ ن كلامك يجرحني ، أ  

  ؟لمؤأ فضل مني ، أ لا تشعر أ ن ذلك ي غريبة

لته ا ن كان يجرح ، فلولا غبائكِ ما ق  ـ هذا ما عندي و   

ناني المتعجرف و أ نا ما ع دت أ حتملك ـ بل أ نت المتسلط ال    

  ؟هذه طريقة تعامل بها زوجة خلوق زوجهاـ أ  

  .ـ هذا ما عندي

لم  ....أ تعرفينمن عيناه شرارات الحنق فقال عندها :  تندلعسحبت يدها بينما ا

الزمن لفكرت  بقدر ندمي علي مشاركتك لي حياتي ، لو عادفعلته  ءشي أ ندم على

  .ثم تراجعت عندها ....أ لف مرة

أ صدقائه ليقضي المساء برفقتهم ثم  تعرف أ نه س يذهب ا لى، قالها و اتجه للرحيل

.كل ليلة  في حاله انها  يعود بعدها لينام ،  

، هو ال ن سعيد بينما هي صدرها يلوك الضيق  و ظلت تجوبها، غرفتهاصعدت 

، ظلت تفكر قرابة الساعة من طريقته قها، تريد شيئا يشفي حن قهراوت كادت تم

مر لفكرة ، كانت تدرك أ نها أ ن انتهيي بها ال  ا لى ، تضم يدها و تضربها بالحائط 

، أ سقطت مجنونة و لكنها عزمت علي تنفيذها، اتجهت لغرفته و عند مدخل بابها



ذالكوب من  ين يعود أ نه ح زجاج فتناثرت قطعه، فنظرت لها ببعض الراحة ا 

  ..لن يلاحظهبالظلام 

، همت بالخروج المنضدة المجاورة للباب سقطت علىقطعة الزجاج التي  لحظلم ت

المنضدة فصخرت بشدة من ال لم ،  على ن يدها انغرست بقطعة الزجاجو لك

 ملطخةعتها ت ناأ ن  يدها ا لىاد و هي تحاول أ ن تخرج القطعة من دز ا الذي

  ...لايزال الجرح ينزف و رغما عنها بكت، أ زالتها و لكنها لازالت تتأ لم و دمائهاب

أ ن  تقرروقد نظرت للزجاج المتناثر بالارض، كفكفت دموعها واتجهت للمطبخ 

حقيبة  حضرتأ  خري للمطبخ و أ  من الغرفة ، انتهت ثم اتجهت مرة  تزيل الزجاج

لولاه ما   الجرحسعافات لتضمد الجرح، جلست و فتحت كفها و نظرت ا لىالا  

 ىو فكرت ) جرح أ د ...ةلاه ما صرخت و هنا توقفت لهنيهلو لم وشعرت بال  

بقطع الزجاج المتناثرة ، خرجت من  هشاجرة أ ش بصراخ ( ، م  ا لى ىأ لم أ د ا لى

و لكننا  ف ى.....الصراخ بك   ت بمشاعرنا و فجرت ال لم ، فتعالىحناجرنا ، و انغرس

.لم نكف  

كثر ، أ   هانهمرت دموع ، زاد ال لم فابزجاجة المطهر و بدأ ت تمسح الجرحأ مسكت 

لا تدري.، فعلتها على أ كانت من شدته أ م ندما    

وضا عن الصعود لغرفتها ، ضمدت الجرح و خرجت من المطبخ و لكنها ع 

، أ س ندت رأ سها للخلف ثم مر من بدايتهالمقاعد لتفكر بال   ىحدا   جلست على



الحفل المنصرم منذ خمس ساعات، كيف تصرف زوجها  تتذكرأ غمضت عيناها 

ذ ، أ ما أ نا فجلست في و زميلته، يعلق فتضحك، تتكلم فيسمع كان مشغولا    معها ا 

ذ فيا  أ ن اس توقفني أ حد زملائه هاتفا   الزوايّ أ تابع، ا لى ىحدا   زوجة  ن: أ نتِ ا 

؟المهندس أ دم  

.ـ نعم أ نا  

دم يتوسطنا و الضيق قد أ  ئق كان و بدأ  الحوار عن الحفل و الشركة و بعد دقا

طرائي معقبا   ، ابتسمت  عاد تشكيل ملامح وجههأ   لزوجي أ نه قد  بينما قام زميله با 

، هنا رد أ دم بابتسامة باردة و لولا الحاضرين لقام بصفعه ثم جذبني تشرف بمعرفتي

 حاسب علىتو سن  أ ن لنا منزلا   غيظ معقبا  ال من يدي في هدوء بينما فرك يده من 

ذ يكفي أ نني رددت   أ  ما فعلت ، لم أ عب   فعلته.له  ا 

كنا نريد أ ن  ننا، صرخنا ل  احتدم الخلاف و بعد لحظات صرخنا و عند عودتنا

لي أ ن  ىبل بدلم سر ال   هو خر موقفيكن أ  ، لم الغايةكان فالصراخ ،  نصرخ

  .بكل ما نحمل الجرح أ عمق ، صراخ مكتوم أ تاه المتنفس فخرج يسري مختلطا  

غرورقت ا لكن عيناها ،عيناها و تنهدت ثم ابتسمت ساخرة عتدلت و فتحتا

  ؟؟متى و هتفت: ا لى لمنعهابالدموع، جاهدت 

ذا يكون السؤال أ م أ ن هناك كأ ه ؟نعامل بعضنا هكذالِم   .....فق سؤال لاح بال  

تقترب من موضع أ ن كادت  ، شعرت أ نهابعدما ينبغي أ ن نسأ له و لازلنا لم نتداركه 



عامله أ  و ) كيف  ؟، عندها لاح السؤال و هو ) كيف تعامله زميلته (الجرح بينهم

؟(أ نا  

 متجاهلةتعامل مع الغرباء و كيف أ حرص علي صورتي عند الجميع أ  أ و ) كيف 

؟مامه (أ  يّها ا    

ذ" ؛حددنا أ ين موضع الجرح أ مسكت بهاتفها و بدأ ت  هتفت و قد "فلنطهره نا 

  .علامة وصولها ىو هي تر زراره ثم ابتسمت أ   بالضغط على

ضيق حينما علا صوت هاتفه بالرنين، وجد رسالة من ال  يغمره كان أ دم شاردا  

بةفي نفسه :  ، زفر دون أ ن يفتحها قائلا  زوجته   ؟أ م شجار أ م طلب طلاق أ س  

للباب و ركب س يارته  و اتجه مسرعا   واقفا  ، قرأ ها و هم لم يكن يدري لكنه فتحها

ليجدها تجمع ملابسها بالحقيبة فهتف فيها : ما الذي  غرفته، صعد و عاد لمنزله

  ؟تفعلينه

  .الصباح سأ مضيفي ـ أ جمع ملابسي و 

نك : و سأ تمني لك السعادة ل  أ كملتثم وضعت يدها علي وجهه و نظرت بعينه و 

  .عما بدر مني ةعتذر ثانيأ  ، كل حال لفعل تس تحق ما هو أ فضل مني و علىبا

حها و قرأ  ) أ ما أ نا فلن ثم فت  ؟أ هذ ما كانت تعنيه الرسالةأ مسك بوجهها و قال : 

 ىلوجودي فسأ تنح ، و مدام نادما  بدرجل أ حببته و سأ ظل أ حبه لل   أ ندم على

  ؟!!!عنه متمنية له السعادة التي يس تحقها(، ما هذا بربك بعيدا  



، أ ليس كذلك ؟ـ هذا ما تريده  

ل نه  ، لا تس تفزي رجلاا  سر  سأ قول لكِ  ؟مته ثم تنهد و رد : أ تعلميناسزادت ابت 

  .كثر حماقة بكوكب الارضحين يغضب يكون الكائن ال  

؟ضحكت و ردت : أ هذا ما لديك  

نها عندما ل   ....ةأ  مر الا تهين  ؟ملامحها الحزن : أ تعلم أ نت على ىثم ردت و قد بد

رح لا يضاهي   .ا شئ بكل الكونتههشاش  تج 

ذ لته و لم أ كن أ عنيه ، فلو أ ن كلامي كان في أ عتذر، أ نا لم أ كن أ قصد ما ق   نـ ا 

؟، حينما شعرت بالغيرة عليكِ ت غضباطمعناه فلم استش  

الامر  هذاأ ن ننهيي  أ تمنى تنهدت و ردت : لم أ كن أ قصد ما اعتقدته و  

ذا غضبتي   .ـ حس نا ، و لكن عديني أ لا تغاري أ و تصرخي ا 

، ا ن الشئ الوحيد  من أ نثى قالت مداعبة : أ تريد وعدا  حوطت عنقه بذراعيها و 

.الذي بمقدورها أ ن تفي به ، هو أ ن تعدك أ لا تعد   
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 ثورة ناعمة 



تحقق  " وأ خيرا   سعادة بالغةحتى غمرتها  المكانوصلا لتوهما وما ا ن وطأ ت قدميهما 

 وامتلكنا منزلنا "الحلم 

 عادت تكررها "منزلنا منزلنا "و  ,رغم سوء حالتههتفت بفرحة وهي تراه أ مامها 

نه منزل قديم وحديقته خربة ا   : "لم   كل هذه الفرحة؟بتأ فف واضح سأ لها متهكما

 " ا  ولكي يصلح للسكن يحتاج ل كثر من ثمنه نقود

 النوافذ  ا لى كل ما يحوي وهو يكمل : انظري ا لىثم بدأ  يشير 

 ـ س نصلحها 

 الحوائط ا لى ـ انظري 

 قوم بدهانها ـ س ن

 ـ والحديقة 

 ـ سنزرعها 

كلما عقب بكلمة كان ردها حاضرا فزفر بشدة ثم سأ ل متحديّ ا صرارها : ومن أ ين 

  ؟س تأ تين بالمال

 ـ ستتدبر 

تركها وجلس على ا حدى درجات السلم والتي تؤدي للطابق العلوي دون أ ن 

لغ وبعض ل : لقد تبقى معي مبا لى جواره وقالت بتفاؤ يتفوه بكلمة فجلست 

المشغولات الذهبية س نبيعها ونشتري الدهانات للحوائط وبأ يدينا س نفعلها و 



 جدك و يئأ خر قبل مج البذور للحديقة وسنزرعها وأ عدك أ ن يكون منزلا  

 فيه ثقته  يضعس تحصل منه على النقود و سيراك الرجل الذي يس تحق أ ن 

 ؟ـ وماذا سأ فعل في عملي

هب ولا تقلق ل نك تركت خلفك دبر أ مري ، اذـ اذهب ولا تحمل هما  وأ نا سأ ت

 رجلا .

  ؟بابتسامة عريضة أ جابها : أ صادقة فيما تقولين

  .ـ اتركني وسترى بنفسك

، عشر أ يّم وسأ عود و  وهو يودعها : حس نا   قام من مكانه واتجه ليرحل قائلا  

  ؟أ ري ماذا فعلتي ، اتفقنا

  .بسعادة امتجت بالتحدي أ جابت : اتفقنا

 واصلت العمل ليلا   تعمل، أ حضرت ما أ رادت و ورحل وبدأ ت هي في كد   تركها

حتى يعود من وقت ، عشرة أ يّم هي حصيلة ما تملك بنهار علها تس تطيع أ ن تنجز

زوجها ليفتخر بما صنعت ، كانت تنام بالكاد بعض سويعات من شدة تعبها و توفر 

تجلس لتتخيل حياتهم وقات الراحة أ  ، و في في طعامها لتس تطيع تدبير معيش تها

 و أ ولادهم و الحديقة بعدما تزرعها  هنا سويّ  

حل اليوم التاسع فهاتفها وببالغ فرحتها سردت عليه كل ما فعلت لقد أ وشكت علي 

نتهت فقط من الحديقة اغرفة أ و اثنين و  تهاء من طلاء المنزل لم يتبقي سوىالان



كي  تس تقبله وسأ لت : ل مامية وتبقت الخلفية لكن وضعه س يكون أ فضل حالا  ال  

 س تأ تي صباحا؟

 ـ نعم 

 ـ وأ نا أ نتظرك 

أ نهت المكالمة و نظرت في المرأ ة لحالها ـ شحبت ذبلت ـ و لم تنتهيي بعد من المنزل 

ولايزال هناك الكثير من العمل لكنها مهما حاولت فلن تنهيه اليوم و جد زوجها 

 لايزال أ مامه أ س بوعين ليأ تي 

 يار الجيد ""حس نا، الراحة هي الخ 

 قالتها في نفسها و قد قررت أ ن تأ كل و تغتسل و تنام لتس تقبل زوجها صباحا  

 بحال أ فضل 

استيقظت على ضجيج س يارات ك ثر فتطلعت للنافذة لتجد زوجها تجاوره  وصباحا  

المنزل بدلت ملابسها مسرعة ا لى امرأ ة حس ناء و عمال ينزلون أ ثاثا فارها يدخلونه 

ثاث حس بما تشير الحس ناء بينما زوجها العمال يوزعون ال   و نزلت ل سفل لتجد

ليه و هي تسأ ل بخوف : هل بفي الحديث مع أ حدهم فأ   منهمكا   عت سرعت ا 

  ؟المنزل

  .فأ ومأ  رأ سه نافيا ثم أ تبع : اصنعي الشاي للعمال ولاحقا سأ شرح لكي الامر



ينة و لم تناقشه وفعلت ما طلب و لكن لايزال القلق يساورها ، حملت الص 

حتى وصلت للحس ناء و التي نظرت ل كواب الشاي بتقزز  لتقدمهاخرجت بها 

وعقبت : أ نا لا أ شرب في هذا ، س تأ تي س يارة أ خري س تحمل أ ثاثا خاصا 

بالمطبخ وأ واني وأ طباق وفناجين ولحين الانتهاء من ترتيب المطبخ قد نأ تي بطعام 

  .جاهز أ و نأ كل بالخارج أ نا وزوجي

  ؟جكـ وهل س يأ تي زو

سأ لت بمزيد من القلق فأ جابت الحس ناء و هي تشير باتجاه زوجها : بل هذا 

  .زوجي

ثر   نية الشاي من يدها بما تحمل وتناثر الزجاج أ رضا  ي شارتها سقطت ص ا  وعلى ا 

أ عمياء لاترين أ ن العمال يوزعون  اء مجالا لتوبيخها : ماذا فعلتي؟لتجد الحس ن

 الاثاث ليفرشونه 

 ـ من هو زوجك؟

شارة أ خطأ ت ، فدفعت بيدها أ مسكت بملابسها وسأ لتها بذعر لعلها في الا  

 المتسخة عنها وهي تقول : لا تضعين هذه عليا والزمي أ دبك 

 ؟هل تريدين أ ن تفهمي م  كل هذا الذعر عزيزتي؟عدها : لِ ثم أ كملت الحس ناء ب

هل زوجي وهذا المنزل منزلي وهذا ال ثاث أ ثاثي  هذا الرجل ح لكحس نا سأ شر 

 أ م تريدينني أ ن أ شرح أ كثر ؟ ؟مور بعدتضحت ال  ا



 ـ أ يتها الكاذبة 

 ولو شئتي خذي قالتها ببالغ ال لم ثم أ كملت بعدها : بل هو زوجي أ نا ومنزلي أ نا

لا فأ نا من سيناديه ليطردك أ نتِ من هنا وال   أ ثاثك هذا وارحلي  ن ، وا 

حس نا يّ  ؟ذا اسمكأ مسكت الحس ناء بيدها لتس توقفها وقالت : جميلة أ ليس ه

ثاث كله أ نا نص ثمن المنزل وقد ك تبِ باسمي وال   ، لقد دفعت  جميلة أ تعلمين شيئا  

 من دفع ثمنه.

 ثم دارت حولها لتكمل : "بنقودي اشتريت هنا كل شئ بما في ذلك زوجك"

ن لم يعجبك ال   مر فبمقدورك الرحيل ثم عقدت ذراعيها أ مام صدرها وأ كملت : وا 

رحل لكنه س ينتظر لحين أ ن يأ تي  جده و ي حوال ينوي أ ن يطلقكِ فهو بكل ال  

ليك س تكمل أ عماله ، فالمنزل كما ترين لايزال بحاجة لمن ي  ذلك ل ننا لازلنا بحاجة ا 

  ا  عن كل ما بذلتِ.جيد تعويضا   ولا تقلقي سأ ضمن لكِ 

بيدها  أ ن تصفعها لكنها أ مسكت فه م ت  هانة ثارت ثائرة جميلة وقد شعرت ببالغ الا  

 ....و قالت بحدة : أ نا لا أصُفع يّ عزيزتي لكن بمقدوري أ ن أ صفع 

 عت جميلة ثم أ كملت بعدها : أ رأ يتِ؟وقد فعلت ؛ صف

ثر الصفعة التفت الزوج,  ولم يكن بوسعه ا لا الاتجاه نحوهم و أ مام جميلة و على ا 

  دة و سأ ل : ماذا فعلتِ؟وقف و نظر بح

 هي من صفعتني  ببكاء أ جابت : لم أ فعل شيئا بل



ب فهيي من فجذبها من ذراعيها وأ كمل : لا تجلبي المشاكل ونفذي كلامها وحس

 اليوم صاحبة هذا المنزل.

ذال   ليها نافيا   من خيال أ و كابوسا   ، ليس ضربا  صدقا   نمر ا  بل  في منام ولم يهرول ا 

و جاء يؤكد الكلام وهي عليها الاستيعاب أ ن أ حلامها معه بات مصيرها الزوال 

  ؟وأ نا......في خضم الانهيار أ تاه منها سؤال 

أ مسك بكلتا ذراعيها    ويخجل من نفسه لكنه تبجح  حسبته قد يضع وجهه أ رضا  

  ؟وما الذي سأ قوله لجدي لو سأ لني ؟و أ جاب ساخرا : من أ نتِ 

 بصدمة أ جابت : زوجتك.

ننتِ بمزيد من السخرية أ جاب   نفسك ا لى بل انظري  : أ ج 

ليها ، حين يراكي جدي ويراها هو وحده ثم أ شار  لحس نائه و أ كمل : ثم انظري ا 

  .من س يحدد

 ...... من س يظنك؟ثم أ قترب منها ليسأ ل : وبرأ يك

 "خادمتي"      

 ؟"خادمتك" -     

ببرود أ جاب : ثمة أ ش ياء لا قالها متهكما و لم تس توعب حروفها و هي تعيدها ثم 

فة ووجهك الشاحب و أ نا أ ريده أ ن يرى أ ن ، بشرتكِ الجاصلبة، يداكِ ال تتغير

   .تركته خلفي ليكمل أ عمال المنزل حفيده قد تزوج من امرأ ة ، لا رجلا  



مكانك أ ن تمنعني لو أ ن تصرفاتي ضايقتك   ببالغ حدتها أ جابت : كان با 

من النقود كنت سأ ضطر  لي بندا   ا، لقد وفرتِ ـ ولم  أ فعل وقد كان عرضا جيد

  .المنزل وصار أ فضل وأ نا لا أ نكر فضلك ، لقد نظفتِ فهلصر 

تبع : وال ن ما الذي تريدينه يّ أ  أ ما هو فتنهد ثم  ,صمتت فلم تعد تملك ما تقول

الرحيل فحقك   أ شرح لِك الموقف ا ن أ ردتِ دعيني أ ولا   ؟جميلة البقاء أ م الرحيل

 الشارع ، بلا نقود بلاطعام بلا مأ وي ا لى الطلاق وس تخرجين من هنا  سأ منحكِ 

أ قارب و لا أ هل و لا  و أ كمل : على ما أ ذكر لم يعد لكِ  توقف ثم دار حولها

ذ اتعرفين أ حد كل من القمامة رصفة أ و تضطرين لل  حدي ال  ا  قد تنامين على  ن، ا 

 .... قد أ ملك لكِ لكن أ تعلمين  ا؟أ و ممارسة الشحاذة ، أ ليس ما أ قوله صحيح

و  ا  لقد وضعت فيها سرير  ,قة بالحديقةأ فضل ، المكوث هنا معنا بالغرفة الملح خيارا  

أ ن حاله أ فضل مما  ن كنا س نجلبها للخدمة ، أ عتقد حتىلترتديه م و زيّ   دولابا  

ترتدين ، وس نوفر لك الطعام والشراب وبعض النقود وأ عتقد أ ن هذا الخيار 

ما المكوث أ و الرحيلس يكون ال   ما المأ وى  ,فضل و ال ن اختاري ا  ما الشارع وا  ا 

 ؟؟؟

أ على ا لى قال كلامه ثم أ مسك بيد "سما" حس نائه الجديدة مقررا  أ ن يصعد معها 

ليها و هو يدرك تماما   خيارها من شدة  و بعدما صعد عدة درجات التفت ا 

انكسارها وعندها تابع : ا ن كان خيارك البقاء فنظفي مكان أ كواب الشاي 



نا ، س نخرج أ نا وسما عند عودت  بي المطبخ أ ريده أ ن يكون قد انتهيىالمكسورة ورت

 ل الطعام وس نعود بالمساء ، أ فهمتِ؟لتناو 

ة و قالت : أ ريدك أ ن تعدي لنا درجتان فالتفتت لها سما هذه المر وصعد وزوجته 

  .فلا تنسي ، فباهر يش تهيها مع الشاي لكنه لا يحبه ساخنا  شطيرة التفاح ليلا  

ت قدميها ينية وجر  الص  ، جمعته فوق حيث قطع الزجاج المنثورنحنت جميلة أ رضا  ا

نه نتظرت فهيي بالتأ كيد ستستيقظ  بل اللمطبخ وعلى أ رضه جلست ولم تبكي ا 

غ س ينتهيي ، س ينتهيي ال ن وبعده س يأ تي باهر وينظر لكل ما صنعته منام مفز 

  مران ليلا  اويتس ويفرح وس يتناولان الطعام سويّ  

ما المكوث أ و  ما لكن صدى كلامه عاد يتردد "و ال ن اختاري ا  الرحيل ، ا 

ما المأ وى"   الشارع وا 

وضعت يدها على أ ذنيها لا تريد أ ن تسمع كفاها ما سمعت وزاد على صدى 

بعد ما  الصوت ضجيج أ حد الفئران فقامت ببالغ غيظها تهتف فيه : أ لم يكفيكم

 وضعته من سم ل تخلص منكم؟؟؟

لى و  شترتها ووضعت القليل على قطعة خبزندفعت حيث زجاجة السم التي اوا ا 

  .، عليها أ ن تهدأ  وتفكر كيف لها أ ن تواجههمجواره رمتها

د أ كل خبزها المسموم و ، ليبدو أ نه من شدة جوعه قزاد ضجيج الفأ ر فالتفتت له

بين زجاجة السم و بينه عدة مرات حتي تأ كدت أ نه ميت  تنقل بصرها، بدأ  يتلوى



ثم ظلت به تحدق "مات بالسم " ثم عادت تحدق بالزجاجة وصدى الصوت 

، فباهر يش تهيها مع الشاي أ ن تعدي لنا شطيرة التفاح ليلا   أ ريدكِ  لازال يسري "

 فلا تنسي" لكنه لا يحبه ساخنا  

يرة التفاح مع الشاي ولن د شط، س تعفأ مسكت بيدها و قد عرفت اختيارها

  ا .أ ن باهر لا يحبه ساخن تنسى

هي تشق الصمت لتعبر عبر  و خاصا   كان لصرخات الاس تغاثة وضعا   ليلا  

، فزع باهر للصوت و استيقظ و استيقظت معه سما ولكن الصرخات الحجرات

، قفز باهر من سريره و أ سرع حيث فة جميلة و هذا لا يعني لها شيئامن غر 

ل معها ـ هل سمع الجيران شيئا  سكنت فجأ ة لتيد من قلقه و يتساءالتي الصرخات

أ رضا بلاحراك و  ةـ وصل لغرفة جميلة و ما ا ن وصل حتي زاد فزعه فجميلة ملقا

ليها يصر ا لى    ؟بربك خ : جميلة جميلة ما الذي فعلتيهجوراها زجاجة فارغة فهرع ا 

روحها الحياة بل هذا ما يبدو ، لكن لا جدوى فهيي مغشي عليها أ و ربما فارقت 

شعر بالفزع فظل يحاول أ ن يحركها و لا أ مل عنده فأ مسك بالزجاجة التي تجاورها 

  .، اختارت أ ن تموت منتحرةا  أ خر غير الذي طرحهليدرك أ نها اختارت خيار 

الخارج ليبحث عن طبيب لعله يس تطيع ا لى رمى الزجاجة من يده و هرول 

نقاذها رحتوفي عقله كل ال  ا   ، ماذا لو علم أ حدهم، هل يدفنها سرا  سيناريوهات ط 

م هو بقتلها ، جده وقراره أ ن يساعد حفيده بالمال لتنفيذ مشروعه لو بموتها أ و اته 



؛ لو ماتت س تكون كارثة ولو علِم كل ما خطط له قد ينهار في لحظة ،أ ه جديّر 

  .جده فالكارثة أ كبر

ار و ا  يسكن بالجن هناك طبيبا  عند شراء المنزل قيل له أ نه وتوقف فجأ ة ليتذكر 

، فسحب الطبيب حقيبته و هرول خلفه رجاه أ ن يأ تي لحالة طارئةفهرول لمنزله و 

 يتفحصها وصلا لغرفة جميلة التي لاتزال على حالتها ، فاتجه الطبيب له بينما 

  ؟ـ ما الذي فعلته بها

  .ها بلا حركةول من الطبيب و هو يراكان هذا السؤال ال  

 .: أ نا لم أ فعل شيئا لقد حاولت أ ن تنتحر و بخوف أ جابه باهر

 ـ حس نا لنحضر الشرطة ونتحقق 

يكفيك من المال و حاول أ ن ، بل خذ ما لطبيب فجاءه رجاء باهر بأ لا يفعلقالها ا

 تسعفها.

بعد سريرها و  ا لىه ا لا المحاولة فأ مره أ ن يحملها معوأ مام اس تجدائه لم يسع الطبيب 

، علينا الذهاب بها جدا   مر س يكون شاقا  الفحص أ جابه : لاتزال حية و لكن ال  

  .لمشفى و فورا  

، فأ نا لا أ ريد أ ن ، مشفى لا، حاول هنا أ رجوك س يديببالغ خوفه هتف : لا

  .مر وسأ عطيك كل ما تطلبيعرف أ ي أ حد بال  



طوال الليل تتقيأ   س يجعلها : حس نا، سأ سقيها دواء  ونظر لها ثم أ جابهزفر الطبيب 

رضها و ا ن تجاوزت جوراها لتما لى و بالصباح سترتفع حرارتها و لابد أ ن تكون 

  .، أ عدك أ ن تشفىالليلة بسلام

ارها و ساعدها ا ن و  بجسقاها الطبيب الدواء ثم التفت له أ مرا : أ حضر دلوا  

ن ارتفعت حرارتها فضع لها كما حاولت التقيؤ لتخفيضها و دات المياه الباردة وا 

  .فيك ل كتب لك أ دويتهاابالغد سأ و 

قلها لغرفة أ فضل يكون : المكان هنا لن يساعدها ، قم بن ثم نظر لحال الغرفة و تابع

 ، هذا ا ن كنت تريدها أ ن تتعافى بسرعة احرص علي ا طعامها جيداو  بها تهوية 

فنظر  ليعطيه للطبيب الطبيب من مكانه ليخرج فأ خرج باهر من جيبه مبلغا   قام

  و سأ ل : ما هذا؟له الطبيب ساخرا  

 فأ جابه باهر : ثمن الكشف.

جابة الطبيب لتذهله : أ ريد خمس ، ة ال ف يّ س يدي و ليس خمسون جنيهافأ تت ا 

 ؟وأ ن أ عالجها سرا  ،نك قد تدفع أ ي مبلغ في مقابل أ لا تعرف الشرطةا  أ لم تقل 

ثم سأ له ول "مس تغل" م باهر ما سمعه و ظل يحدق به لثانية و في نفسه يقد  ص  

  ؟،كيف تكون طبيبا وتفعل هذافي دهشة : أ تس تغل الموقف



يس تحق المساعدة ما كانت لتنتحر هي ثم تترجى  شخصا   ساخرا أ جاب : لو كنت  

ن لم نس تغلها تمر من بين  ؟ثم أ تعرف شيئا   ,أ نت أ ن تعالج سرا   الحياة فرص وا 

  .أ يدينا وقد نندم عليها

ذ أ نه امأ لوفا جدا   يبدو هذا الكلام لباهر عتاد قوله لكنه لم يتوقع أ ن يقابل شبيها  ا 

فر في بيتي هذا المبلغ صبر أ جابه : اسمعني أ نا لا يتو  وبنفادله في مثل هذا الموقف 

 ، أ عدك أ ن ......مر و أ عطاني جدي المالال   لكن لو مر

، يّ س يدي ما وقاطعه قائلا : أ عدك؟  أ لا تظنها مضحكة جداضحك الطبيب 

، ربما وعدتها هي هنا قد نعرفا لى لدافع وراء انتحار الفتاة ، ربما لو أ تت الشرطة ا

ة لو علمت يع ن حبلى أ و بينكم علاقة غير شر خرى وصدقت المسكينة وهي ال  ال  

هنا ا لى بها زوجتك قد تنقلب عليك الدنيا أ و ربما أ نت من قتلتها و أ تيت بي 

الوعود ، س يدي ك بينما البريئة ضحيةاهد في صالحلتوحي لي أ نها منتحرة فأ كون ش

لا .......... ا  لي موعد كتب لي ش يكا و حددلا قيمة لها عندي ، بل ا  لكي أ صرفه وا 

ليها ليس ند رأ سها لتتقيأ   بالدلو ثم  لم يكملها فجميلة قد شعرت بالتقيؤ فجرى باهر ا 

ب د تس تجي، يبدو أ نها قء و قد بدأ ت حرارتها في الارتفاعمسح وجهها بالما

ذلعلاج هذا الطبيب الوقح س يفعل للطبيب ما  ,مرغم ن، وما باليد حيلة فهو ا 

  .طلبه



بسببها س يدفع  ،بلا نوم يمرض جميلة و قد استشاط منها غضبا  طوال الليل ظل  

ليه.لهذا الحقير مبلغا     هو بأ مس الحاجة ا 

سفل لعلها تجد  وبدلت ملابسها وتأ نقت ونزلت لل  استيقظت سما وفي الصباح

الفطور جاهزا لكنها لم تجد شيئا ولا أ ثر لباهر أ و جميلة فاتجهت حيث الحجرة التي 

ها ورائحة الغرفة باتت خصصوها لجميلة لتجد باهر قد نام على المقعد المجاور لسرير 

ثر ندائه ها يجد ليتحسس حرارة جميلة ف ا استيقظ باهر مفزوعا  كريهة جدا، وعلى ا 

بالغرفة و خرج  اصغير  اسل يده ووجهه حيث حمامغ لاتزال مرتفعة ، أ فرغ الدلو و 

يسرد كل ما  ، جلس في هدوء لما يحدثيحاول الوقوف ليجد سما تريد تفسيرا  

تصيح : خمسة ال ف، و ظلت  استشاطت غضبا   حدث و ما ا ن انتهيى حتى

  ؟، أ مجنون لتفعلخمسة ال ف ومن أ جل تلك

 دوء أ جاب : أ كنا نملك حلولا أ خرى؟به

  ؟، أ ليس هذا أ وفر هنا لتركتها لتموتلو كنت   بغيظ أ جابت :

قد تم صرفه أ ن كل ما أ ملك  أ نسيتِ  ,لكن لو علمت الشرطة و جديـ أ وفر, و 

و لو علم بأ مرها فلن  ,ثاث والملابس وحاجاتنا لمال جدي باتت حتميةعلى ال  

  .لنحسن التصرف أ  ، علينا أ ن نهديعطيني شيئا

  .كانت ميتة أ م حية  فلا شأ ن لي بها سواء  ، أ ما أ ناـ بل اهدأ  أ نت لتتصرف وحدك



 فلا مال ولا زاد غيظه فسحبها من ذراعيها و هتف فيها : اسمعي لو لم تساعدينني

لا السر  مشروع ولا شيء   اب و الديون وربما السجن  أ فهمتِ؟، لن ينتظرنا ا 

 ،لتنفس بهدوء ثم أ شار لها : وال ن، س تفعلين ما أ قوله لك ودون مناقشةحاول ا

  وس نكمل أ نا وأ نتِ ما تبقىوس نطعمها جيدا   حملها لتنام في غرفتنا حتى تتعافىسأ  

  .سأ طلقها وترحل تتعافى من أ عمال المنزل وبمجرد أ ن

وأ ين سننام ولا يوجد غرفة سوى غرفتنا و أ ثاث غرفة جدك  :ببالغ غيظها أ جابت

  ؟لن يأ تي ا لا قبل مجيئه بيومين

  .ـ سننام هنا حتي ترحل

، حمل جميلة على ذراعيه و صعد بها مه دون النظر لصدمتها بما سمعتكلا و أ نهيى

  ؟: وأ ين أ جد ملابسهالت بضيقل على أ مرا سما أ ن تبدل لها ملابسها فسأ  

  .ـ أ لبس يها شيئا من دولابك

  ؟أ تفهم ,ا لا ملابسي ,: لا مس تحيلفهتفت بغيظ

 بدلا منهم أ شتري لكن أ عدك أ  , و فجذبها من ذراعيها و رد بحزم : أ نا من اشتريتهم

  .ن نفذي ما أ مرتك به وفوراوال  

وبعدما نامت جميلة كان على سما النزول للمطبخ وعلى باهر أ ن يس تكمل أ عمال 

شراف على تمريض جميلة وخفض حرارتها و الدهانات بالغرف المتبقة وبين الا  



يباشر العمل على اس تكمال المنزل كان هذا هو يوم كليهما ، حتى أ تت السابعة ل 

 الطبيب حالتها 

 "زال الخطر" 

أ كمل بعدها : لكن هذا يعني أ ننا أ مام عشرة أ يّم حتى  هلكن ,قالها للاثنين فأ طمأ نا

  .تتعافى لا أ نها تعافت بالكلية

ما  أ و أ قل "عشرة أ يّم" أ عادها باهر في صدمة فجده قد يأ تي بعد اثنى عشرة يو 

  ؟: وال ن ماذا علينا أ ن نفعل، ثم سأ ل باهر بعدها وهو لا يريده أ ن يجدها

ع التي دفعتها للانتحار مرة ـ توالونها الاهتمام وتطعمونها جيدا ولاتتكرر الدواف

فقد لا ثانية لو حاولت الانتحار فو ا لا  حرصوا أ ن تتحسن نفس يا  ا، أ خرى

 .نس تطيع أ ن نفعل لها شيئا

ليتركهم نظر لها باهر بتململ ورحل الطبيب  بينماغتاظت سما مما سمعت ا

 .ان أ نفسهمابراِ ص  ي   مر هكذا كاناس تكملوا مهمتهم، عشرة أ يّم وبعدها قد يتحسن ال  ي 

لسرير بغرفة جميلة لتنال سما نفسها وقد بدت منهكة وأ سرعت ا لى اوليلا سحبت 

 ,من الراحة بعد يوم  شاق خوفا من أ ن يطلب منها باهر أ ن تجاورها هي قسطا  

هو للغرفة التي مكثت بها جميلة و جاورها بالجلوس ول ن هذا ما كان يتوقعه اتجه 

ر ناحيتها ومن شدة تعبه نام على النظ على مقعد بجوار السرير ولم يكن حتى قادرا  

، كان يظن أ ن ليلته س تكون أ فضل لكنه اصطدم بحائط الحقيقة وجميلة فورا



 شِر دتها وجبهتها متعرقة جدا ، لم ي  قظه بعد أ قل من ساعة تتأ وه من أ لم معو ت

النهوض للحمام لتغمر وجهها  قد يحدث فماذا يفعل ، ساعدها على الطبيب أ ن هذا

م فدثرها وزفر بشدة ها المسكن وكوب الماء وبعد دقائق عادت للنو ابالماء و أ عط

هن للتصرف أ م أ نني أ نا الغبي هنا م  النساء دوما يدفعهن غباؤ وظل يحدق بها، لِ 

 فعلتي هذا ؛ أ من أ جلي ؟؟م   ولا أ دري ، بربك يّ جميلة لِ 

، تكتم غيظه بمجرد أ ن غفا وجدها توقظه زفر بشدة وحاول أ ن يعود للنوم لكن 

اها وعادت للنوم، لو لم ينم فقد يغشى عليه وحاول التماسك بينما أ شارت للماء فسق

عياء   أ نها هذه المرة بدى  ...، و فعلتاستيقظت مرة أ خرى هو من س يقتلها ولو ا 

 : الدلو الدلو هذا للهتافستتقيأ  فدفعه 

بالغرفة فأ سرع بحملها للحمام لتتقيأ  بالمرحاض ثم غمر وجهها  لكنه لم يكن موجودا  

  .بالماء و أ عادها لمكانها

 "اللعنة على النساء و المال و جدي"

 ،ا و هو يقذف بوسادة صغيرة علي ال رض بجاور السرير و يرتمي عليهاقاله

غفو تذكر الدلو فجرى للغرفة الملحقة بالحديقة س يموت من شدة تعبه وقبل أ ن ي

  .جوار السرير و أ خيرا ناما لى لجلبه ووضعه 

فعله هو احتساء القهوة ، أ تت سما ب ما قامأ ول  ,وصباحا في صمت جلس بالمطبخ

 ؟لتجد هذه هي حالته فسأ لت بضيق : كيف أ صبحت هي



  .قل أ فضل منابهدوء أ جاب : على ال  

باقها أ نه قد حضر الفطور وأ طعمها، شعرت عندها غ أ ط نية الفار ي بدى من الص 

  ؟: وهل أ كلت بيدها أ م أ نت من أ طعمهابالغيظ و سأ لت

ثر سخريتها غلت الدماء في عروقه ووجد نفسه يقذف بالفنجان أ رضا    على ا 

يها : أ تعلمين شيئا لقد مللت منكِ و فزعت فجذبها من ذراعيها و صرخ ف ،ليهشمه

أ على ا لى ، اصعدي  أ مرا   اللعنة عليكم جميعا، أ خبركِ  منها ومن انتظار جدي،

  ح منها ومنك.رتاواقتليها ل  

: لقد كتبت لِك ورقة بما  فخرجت خلفه فالتفت لها هاتفا  خرج من المطبخ مسرعا  

ن أ ردتِ أ لا تفعليي  فاحملي أ غراضك شيئا  نبغي أ ن تفعليه حتى أ عود من عملي، وا 

  .ما عاد عندي طاقة حتى ل تكلممر برمته و و ارحلي فقد س ئمت ال  

ثر ما فعل و عادت للمطبخ لترى ماذا  خرج وضرب الباب خلفه فزفرت على ا 

ة و سحب ما تبقى من أ دوات الدهان و يف تب بالورقة " تنظيف الحديقة الخل ك 

عداد الغداء للمدللة " زاد غيظها و كادت تركل بقدميها أ حد المقاعد لكنها  ا 

مس بال  ن تبدأ  فاتجهت حيث الغرفة التي قام باهر تماسكت و لم تعرف من أ ي

 بال مس لل سوأ  احتال حاله  الذيالثمن لى اوقبل البدء نظرت لفس تانها غ بطلائها

عمال  فستتلف من ال  له لكن لو ارتدت من ملابسها شيئا  يو اليوم لابد من تبد



ذ ما عاد أ مامها ا لا حل من اثن يهالا  الموكلة  ما ت، زفرت أ كثر ا  ملابس جميلة الرثة ين ا 

ما ثوب الخادمة   .و ا 

 "لعينة أ نتِ يّ جميلة فما الذي بات يحدث هنا"

وأ نتِ  هنا ل كون س يدة القصرا لى قالتها في نفسها ثم أ كملت " لقد حضرت 

، أ نا في سريرك وأ نتِ في سريري أ نا في ملابسك وأ نتِ الخادمة ولكن الحال انقلب

 نتِ النائمة" في ملابسي وأ نا من يقوم بالخدمة وأ  

لكن لا مناص من اس تكمال ما ف رض عليها فارتدت من ثياب جميلة الرثة وبدأ ت 

نجاز مهامها و عاد ا  كت بين المطبخ و الحديقة ورغم هذا لم تس تطع مالعمل و انه

يلة والتي بدت  الطعام وصعد به ا لى جم المساعدة و حضر   منباهر و لم يجد بدا  

و لا تحرك ساكنا ، وضع ما بيده و جلس دون أ ن  مستيقظة لا تتكلم و لا تبكي

طعا يتكلم محاولا   لم يكن يملك سوى الضجر ويريد ، مها لكنها أ شاحت بوجهها عنها 

حالتها النفس ية فقد تقرر  ت، لو ساءه تذكر كلام الطبيببشدة توبيخها لكنو 

 .الانتحار مجددا  

أ      .لله على سلامتك ا  من ضيقه وأ مسك بوجهها بين كفيه ثم قال : حمد هد 

 وأ كمل : دعينا من ,لم ترد واكتفت بالتحديق زاغ بصره عندها فلم يس تطع النظر

نك ستتحس نين.  كل هذا فالطبيب قال ا 



م  لم أ جابت بصوت مبحوح : وما الفائدة؟ لِ رأ سها في صدره و بثم دفعت  ,بكت

  .الموت كان أ فضل خيار لم تطرحه تتركني للموت؟

  .، لا شئ في الحياة يس تحق أ ن تموتي ل جلههذاـ جميلة ، لا تقولي 

 عنك موت محقق، أ تعلم؟فالابتعاد  ,ـ فراقي عنك يس تحق

على أ ن  لقد شعرت بعد خياراتك أ نك تجبرني رفعت رأ سها و نظرت له لتخبره :

  .أ موت بعيدة عنك فاتخذت قراري أ ن أ موت بين يديك

لى ـ لن أ دعك تموتين فأ نا هنا و  ناولي طعامك لتعود لك جوارك، تداوي وت ا 

 العافية.

هل س تتركها  , فهل رحلت من هنا؟أ راني بغرفتها ذا عنها؟ و أ ين هي؟ما ؟ـ وسما

 لتكون معي ؟

ل جلي وأ عدك أ ن تتحسن  فقط تعافي ,شئـ دعي كل هذا عنك و لاتفكري في 

، فقط تناولي الطعام و الدواء أ عدك أ ن يكون كل شئ على ما يرام ،كل الامور

  .ريولا تفك

طعامها ثم أ عطاها الدواء وبابتسامة مسح على رأ سها  تأ ومأ   برأ سها موافقة فبدأ  با 

نية الطعام فأ مسكت بيده وسأ لت في رجاء : هل أ نت غاضب ي و قام ليحمل ص 

  ؟مني



أ ن ما فعلتيه ضربا من جنون  زادت ابتسامته وأ مسك بيدها أ جاب : لن أ نكر

  .أ نه لم يخلق أ حد يس تحق أ ن نضحي بحياتنا من أ جله ولازلت أ رى

ذاا ن  لتجيب بحب : أ نت تس تحق ، أ تعلم شيئا؟قاطعته بسرعة  أ حبت  المرأ ة ا 

  .، اس تثنائي الذي يس تحق أ ن أ موت ل جله تراه اس تثناء وأ نت اس تثنائيرجلا

  .ـ مجنونة

ها قد ا طراء لكنه لن ينكر أ ن قالها وخرج ثم عقب في نفسه " كم أ نتِ ساذجة "

جله أ ما هي فضحكت على أ رضى غروره ، فهيي تراه اس تثناء يس تحق أ ن تموت ل  

 ظرت لسقف الغرفة تفكر فيما قالته.الوسادة و نا لى ، أ س ندت ظهرها كل ما مضى

ذا ن المرأ ة ا  تراه اس تثناء ، اس تثناء حتى لو كان بين الرجال لا  أ حبت رجلا " ا 

 ته فلا يراها ا لا مفعولا ل جله "على شاكل  من الا عراب ، أ ما باهر ومنمحل له 

أ نهت سما تنظيف الحديقة الخلفية و ارتمت على السرير بعدها من شدة التعب و 

ظيف و كلمات جميلة لا تفارقه ورغما عن أ نفه ن اس تأ نف باهر ما تبقى من أ عمال الت 

ليه أ موره ويقارن بين اميما أ  يجاور سما ويفكر ف أ مضى ليلته مستيقظا    رأ ة تراهلت ا 

  .ساساس تثناء وأ خرى ربما لا تراه بال  

جميلة تبدل في ملابس سما و تهندم حالها و تعود  يومان وهم على هذا الحال, ومر

نهاء المنزل ليأ تي  لتنام في السرير مسرعة وسما تبدل في ملابس جميلة وتنهمك في ا 

ئما ارها ، تبدي داجو ا لى وباهر يعود ليطعم جميلة ويقضي اليوم  ,الجد فيراه مكتملا



دوما حديثها  ,ها و لا تتحدث معه فيما ينوي أ ن يفعلهبالغ سعادتها ل نه لايزال مع 

في البداية كان يجاريها لكن فيما بعد كان  ,عن ذكريّت حلوة جمعتهم وأ حلامهم

، تنهيي سما عملها و ترتمي متعبة ثم يجاورها   مما تقصا ويضحكه بعضا  يهلا   ينصت

 "المقارنة" ..........باهر ليكمل هوايته الجديدة 

يدري ما الذي يتوجب عليه ولم يعد  الجد مضى الكثير وتبقى القليل على مجيء

  .دلة صعبةايضحى سما أ م جميلة "لقد باتت المع فعله "بمن

، جميلة ومسكينة ى جميلة ل ول مرةصعد لير  ،كان للطبيب موعد الياليوم التوفي 

ها فشعر باهر ببالغ , طلب من باهر وسما أ ن يتركوه مع وحاولت الانتحار يأ سا  

 ريد أ ن يعرفه أ و بماذا س يخبرها"؟غيظه ، فضولي ومس تغل "ما الذي ي

 على باهر أ ن يفرك يده من شدة غيظه  ض  ر  ف   وضعٌ  ,هاه مع كو وسما ليتر خرج باهر 

 ؟!"أ يغار عليها"

: كيف لي أ ن أ خرج و أ تركها  ت سما وهي تنظر لحالته ثم اس توقفها قولهلتساء

  .أ نا سأ دخل لهما فورامعه؟ 

  .نه طبيبها ويفحصهام  كل هذا التوتر؟ ا  ه و هي تسأ ل : لِ فأ مسكت بيده لتوقف

 مر ليضايقني من الوقاحة والاس تغلال ما كان ال  ـ لو لم يكن بهذا القدر 

 أ نا لا أ رى بينكم فرقا.نفسها : و  فتمتمت في



قبل أ ن يرد فتح الطبيب الباب وخرج يوجه كلامه لباهر بأ نها قد اغتاظ و سمعها و 

فرح بل عقب ، ابتسمت سما لذلك لكن باهر لم يا  وبمقدورها أ ن ترحلشفيت تمام

مس وهي أ خبرتني بذلك ، أ خشى لو رحلت أ ن بتردد : لكن معدتها أ لمتها بال  

 ..تتدهور حالتها و و ...

, وهز الطبيب رأ سه ثم أ كد أ ن ال مر قد نظرت له سما ببالغ الغيظ وقد فهمت

  .ن بات خيارها هيانتهيى والخيار ال  

غرفة الصالون وجلست على ا لى رحل الطبيب و ساد الصمت اتجهت سما 

ريكتها عاقدة ذراعيها أ مام صدرها تنظر للجالس في شرود أ مامها دون التفوه أ  

  ؟تقطع هي الصمت لتسأ ل : متى سترحلبكلمة فقررت أ ن 

جابةلى الم يرد فعقبت : يبدو أ نك لا تعلم لسؤ    !ا 

  .دون النظر لها أ جاب : عندما تتعافي سترحل

 ـ ومتى ستتعافى؟

  .بغضب صرخ فيها : لا أ دري

 ؟فصرخت هي فيه وقد وقفت أ مامه : هل تصدق حقا أ نها قد ابتلعت السم فعلا

ها و الثمن هو المال الذي , وربما هذا الطبيب مع لعبة ر كله كانأ راهنك أ ن ال م

  .دفعته أ و ربما هي سوف تعطيه أ كثر



 رغم أ نها ، يبدو أ نها تصفع أ يضا  صفعها, هذا ما رأ ته جميلة من أ علىدون تفكير 

، جذبها من ذراعها و قال في حدة : أ نا هنا من يقرر من نفت ذلك في أ ول مرة

  .تبقى ومن ترحل

 في كبريّء وأ جابت: أ نا لست كجميلة تذكر هذا جيدا.رفعت رأ سها 

  .: من دون تذكير منكِ ، أ نا أ عرفساخرا أ جاب

ليهم اصة ا ن ، رائع هو ضرب الظالمين لبعضهم بعضا ختنهدت جميلة وهي تنظر ا 

ن تكون بطلا يدفعهم للاتحاد كنت في معادلتهم الطرف ال ضعف، لا داعي ل  

، تفِ بالمشاهدة وهذا ما فعلتهجهون بعضهم واك ايو م ل لمواجهته فتخسر، بل ادفع به

زهار عادت جميلة للغرفة ووقفت تنظر من نافذتها للحديقة ، لقد بدأ ت براعم ال  

فظلت  ، شعرت بههر ليراها فوجدها على شرودها، صعد باالتي زرعتها تتفتح

  ؟: أ تشاجرتمعلى نظراتها للنافذة وسأ لت

  لا عليكِ.جاورها وحوط كتفها بذراعه وأ جاب: 

  .جدك صمتا لدقائق قالت بعدها : انظر، ستتفتح الورود عند مجيئ

مكانك أ ن تسامح نظر لوجهها وقال بترجي   يني على ما فعلت؟: هل با 

حلا لمشكلتنا ، لقد ، لقد وضع الطبيب لست بحاجة لهذاتنهدت وأ جابت : 

  .وطعام ومال وأ عتقد أ نها فرصة لا ترفض عرض عليا مأ وى

 ظه أ جاب : ولماذا؟ وما المقابل؟غي ببالغ



نه ـ أ تسأ ل حقا؟ أ تظنه لا يفهم ال مر،  دني أ ن أ رحل يعرف بأ نك تريعلى ال قل ا 

غير الشحاذة وطعام أ نظف من المتناثر  ، س يوفر لي عملاوقد فكر بأ ن يساعدني

وسأ نام في عيادته حتى يعود صباحا ، سأ كون ممرضته ، أ ليس في صناديق القمامة 

 عرضا جيدا؟

يست لديه أ غراض من وراء ما يفعل؟ متي نه رجلا شهما ل ي هل تظن  ـ وصدقتي؟

 س تنتهيي سذاجتك هذه؟

يكفيني أ نه ، ءلتختار السي  تملك خيارات جيدة س تبتعد عن ال سوأ  ـ حين لا

بقائي حية مقابل فتات طعام   من مساومتي علىمر بأ دب بدلا  عرض ال  

  .شاركه وكلبكت سأ  

ليه    .هتني لم يكن هذا ما قصدي، صدق سف : جميلةوقال بأ  جذبها من ذراعيها ا 

  !!: حقاببالغ اس تغرابها هتفت

  .نني نادم على كل ما قلتهـ بل ا  

 !!ـ حقا 

  .ني الفرصة وسترين أ نني سأ قوم بحل الموقفيمنح ـ ا

 ـ حقا!!

ن أ ضعناها قد نندم ،  ,: بل اسمعني فالحياة فرص, ثم تابعتساخرة كانت تجيب وا 

جد ، سأ رحل ويأ تي جدك لي يعني الخسارة وفي رحيلي المكسبفكر معي ، بقائي



، لديك بيت وزوجة و حياة مس تقرة، لا جدوى من وجودي فلم يعد لي مكان

  .أ تفهم ، فكر فيما ينبغي أ ن تكسب ولا تكن عاطفيا

ليها ليحوط خصرها محت  ضنا ثم قال : س يأ تي قالت كلماتها وأ ولته ظهرها فاتجه ا 

، لن يكون هناك مكانا فيها يجد لدي بيت وزوجة و حياة مس تقرةجدي و س  

  .ل حد غيرك

  ؟ماذا عنها ـ وسما,

ليه وجهه أ دار ون ، س يأ تي جدي بالغد دوهو ينظر لعيناها : أ تعلمين شيئاوقال  اا 

لقول أ حتاج ، وس تكون بتلك الثياب الرثة تنظف منهمكة بالمطبخ ولن أ ن تعلم

  .فوه بكلمةأ ت، بل جدي س يعرف وحده من تكون دون أ ن ئش

 بصدمة سأ لت : خادمتك؟

  بثقة أ جابها : خادمتي.

 " جميلة لا قيمة لكسب المال دون أ ن تكوني أ نتِ من يشاركني "

صلبة وبشرتي الجافة ووجهيي قالها فابتسمت وسأ لت : وماذا عن يداي ال 

 الشاحب؟

عجمازحا  اب : بل انظري لنفسك، جميلة أ س بوع في غرفة أ جاب وهو ينظر لها با 

 من مساحيق التجميل على وجهك ملابسها ووضعتِ  سما بدلِك، حين ارتديتِ 

  .اسما على مسمى التي عرفتها عدتِ  جميلة واس تخدمتِ كريم يديها، ع دتِ 



عدك أ ننا س نحتفل وقد ربحنا كل أ   ,غدا  موعدنا ,ممسكا كتفيها بمرح قال : جميلة

وخرج  ,ن ارتاحي لكي تكوني جميلة حين يأ تي جديفاس تعدي للغد وال   ،شيء

. وجدها جالسة تشاهد التلفاز في هدوء وبعد بحث   لغريمتها   من الغرفة متجها  

اءل فيم  تفكر ذ فتس  , لكن سما ليست نه يدرك مدى سذاجتهاأ  ، لا يخشى جميلة ا 

ليهامثلها فذكاء   .ها أ ول ما جذبه ا 

أ عتذر ا ثم وضع يده مكان صفعته ثم قبلها : يهاح ينظر لعينجوارها ورا لى جلس 

  ,لي العذر ل نك تعرفين كم الضغوط من حولي ينعلى فعلتي، فأ نتِ س تلتمس

لا تغضبي مني ، فأ نتِ شريكتي حتى  : سماأ مسك بوجهها بين كفيه وقال بترجي

تمام صفقتي مع جدي سن نوايّيا معك، نصف  ، لم أ بخلا  ثبات ح  المنزل يوما  في ا 

  .قلبي ء حتىنك من تملك كل شيا  ، بل ملكك

  ؟بل نظرت لعينه وقد شعرت بالريبة وسأ لت : وجميلة ,لم تصدق

  ؟ته من تدليلثم تابعت ساخرة : كيف لجدك أ ن يظنها الخادمة بعد كل ما وجد  

، سما لقد أ جل جدي هذا، ل نها سترحل قبل مجيئها لى بثقة أ جاب : لن نحتاج 

  .أ يّم وحتى مجيئه س ننتهيي من أ مر جميلةزيّرته عدة 

  .قبل أ ن تنطق بكلمة وضع س بابته على شفتيها وتابع : أ عدك بذلك



، أ غلق بابها لينظر ل وراق ا للغرفة التي جهزها لتكون مكتبهقام من مكانه متجه

، ابتسم وقد قرر أ ن تظن سما بأ نها امتلكت نصف المنزلملكية المنزل التي زيفها ل 

 لغد ستشمل "سما" لا "جميلة".ية باالتضح 

ن كنت تكذب و تراك  فمجاورة امرأ ة ساذجة وجميلة وتحبك وتصدق كلماتك وا 

هما قلت ، لن تحتاج ل عذار مقبولة فم ا  لهو القرار ال صوبو لو كنت خائن وفيا  

ن غدا  س يكون الحق واجهتك   .لناظره لقريب ، وا 

محطة القطار واتجهت سما ، خرج باهر لينتظر جده على صباح اليوم المرتقب

أ مامها غيره "ستنهيي اليوم أ عمال المنزل  يف حمام غرفة الجد لم يكن قد تبقىلتنظ 

لترتاح وتهتم بهيئتها ليراها الجد في أ فضل حال حين يأ تي" كان هذا مرادها و لكن 

 ....سرعان ما ته  دم 

 ــ أ تشاجرتم؟

  ــ  لا عليكِ 

 ك جد ــ انظر، ستتفتح الورود عند مجيء

مكانك أ ن تسامح    يني على ما فعلتــ هل با 

  لمشكلتنا ، لقد عرض عليا مأ وى، لقد وضع الطبيب حلا  ــ لست بحاجة لهذا

 وطعام ومال وأ عتقد أ نها فرصة لا ترفض 

  ؟وما المقابل ؟ــ ولماذا



نه ــ أ تتساءل حقا؟ أ تظنه لا يفهم ال مر،  دني أ ن عرف بأ نك تريعلى ال قل يا 

، س يوفر لي عمل غير الشحاذة وطعام أ نظف من بأ ن يساعدنيأ رحل وقد فكر 

، وسأ نام في عيادته حتى يعود صباحا، سأ كون ممرضتهالمتناثر في صناديق القمامة 

  ؟أ ليس عرضا جيدا

ه رجلا شهما ليست لديه أ غراض من وراء ما يفعل ، نهل تظني  ــ وصدقتِ؟

  ؟متي س تنتهيي سذاجتك هذه

، يكفيني أ نه  أ  لتختار السيءسو دة س تبتعد عن ال   تملك خيارات جيــ حين لا

بقائي حية مقابل فتات طعام  مر بأ دب بدلا من مساومتي علىعرض ال  

  .سأ تشاركه وكلبك

  .هت، صدقيني لم يكن هذا ما قصدــ جميلة

 ا!!ــ حق

  .نني نادم على كل ما قلتهــ بل ا  

 ــ حقا!!

  .وقفمنحيني الفرصة وسترين أ نني سأ قوم بحل المــ ا

ن أ ضعناها قد نندم، بل اسمعني أ نت ، ــ حقا ، فكر معي ، بقائي فالحياة فرص وا 

يعني الخسارة وفي رحيلي المكسب ، سأ رحل ويأ تي جدك ليجد لديك بيت 



وزوجة و حياة مس تقرة ، لا جدوى من وجودي فلم يعد لي مكان ، أ تفهم ، فكر 

  .فيما ينبغي أ ن تكسب ولا تكن عاطفيا

جدي وس يجد لدي بيت وزوجة و حياة مس تقرة ، لن يكون هناك ــ س يأ تي 

  .مكانا فيها ل حد غيرك

 ــ وسما ، ماذا عنها؟

س يأ تي جدي بالغد دون أ ن تعلم ، وس تكون بتلك الثياب الرثة  ــ أ تعلمين شيئا؟

، بل جدي س يعرف وحده من أ حتاج لقول ش يئمنهمكة بالمطبخ ولن  ,تنظف

  .تفوه بكلمةأ  تكون دون أ ن 

 ــ خادمتك؟

 ــ خادمتي.

 " جميلة لا قيمة لكسب المال دون أ ن تكوني أ نتِ من يشاركني "

  ؟ــ وماذا عن يداي الصلبة وبشرتي الجافة ووجهيي الشاحب

ملابسها  فة سما بدلِك ، حين ارتديتِ نظري لنفسك ، جميلة أ س بوع في غر ــ بل ا

ديها ، ع دتِ  من مساحيق التجميل على وجهك واس تخدمتِ كريم يووضعتِ 

 .اسما على مسمى جميلة التي عرفتها عدتِ 

 ؟أ لم تكتبه باسمها والاثاث و.......  ــ ونصف المنزل؟



، جميلة غدا  موعدنا لدي طريقتي الخاصة ولن نخسر شيئاــ سأ تتدبر كل هذا ف

ن ارتاحي ء كل شيء ، فاس تعدي للغد وال  أ عدك أ ننا س نحتفل وقد ربحنا كل شي

  . حين يأ تي جديلكي تكوني جميلة

 تركت فرشاة التنظيف من يديها ووقفت ثم اس تدرات لتجد 

 "جميلة "

مها وقالت في زهو : هل أ عيد عليكِ ما ابتسمت جميلة ثم اقتربت منها ووقفت أ ما

  .أ م أ نك سمعتيه بشكل جيد سمعتِ 

دمت حين رأ ت بي مها ا، تنظر لهنددها المسجل وظلت بوجه جميلة تحدقص 

  .ها لملابسها وتتحسرطلتها ثم تعود ببصر  ووجهها وجمال

ذن   ؟هي اللعبة "ال ن فهمت " وبانكسار نطقت: خادمته ، أ هكذا ا 

 .اللعبة لم تبدأ   ا ن أ جابتها جميلة بجدية : بل

 .وأ نا علي يقين من أ ن هذا التسجيل مزيف  ,ــ كاذبة

  ؟ــ حقا

ذ ورها باهر ا"من التي جن قالتها جميلة ثم دارت حولها ثم سأ لتها : دعيني أ سأ لك ا 

، من التي شاركها الفطور بالصباح قبل أ ن يرحل ، بل ومن هي ليلا بعدما نمتِ 

 التي أ طلعها على سره؟؟؟



ذلم ترد من شدة صدمتها ، ثورة أ شد ما فيها نعومة الملمس ن بدأ ت، ثورة جميلة ا 

 سأ خبرك؟ أ تحدث ا: أ لا تريدين أ ن تعرفي عن أ ي شيءوتابعت وهي تهمس بأ ذنيه

  .هذها لى يّ عزيزتي حين تنظرين 

  ؟أ مسكتها و سأ لت : ما هذه العجبومدت يدها بعدة أ وراق لسما وببالغ 

نه: بابتسامة تشفي  معها ية لا التي زيفها باهر وظننتِ ا أ وراق ملكية المنزل الحقيق ا 

  .نك تملكين نصف المنزلأ  

ا أ يضا على ركبتيه قرأ تها ولم تعد تس توعب فسقطت أ رضا على ركبتيها ونزلت جميلة

لا يحمي الواعي نا القانون لتجاورها واضعة يدها على ا حدى كتفيها لتكمل: في بلد

 ستيعاب الموقف فما بالك بالمغفل، أ علم أ نك قد صدمتِ ولكن حاولي ا

فكري بما يس توجب  ،عت: وال ن وقد عرفتِ أ ن جده بالطريقوقفت جميلة ثم تاب

  .فعله عليكِ 

فوجودي  ،ا أ كملت كلامها : أ ما أ نا فسأ رحلخرج وقبل خروجهثم التفتت جميلة لت

بحاجة للتنظيف أ كثر من نفوس أ صحابه  ا يدفعني للتقزز ، لم يكن هناك شيءهن

  .لن يحدث وهذا أ بدا  

 

، تخطو نحو خروجها من بقى لها من أ غراضتركت جميلة سما وعادت تجمع ما ت 

 ثور عليهم بطريقتها المنزل وفي كل خطوة كانت تتذكر كيف قررت أ ن ت 



 : يّ عم عبد القادر لسوق حيث محل العطارة وقفت وهتف" با

 ــ نعم يّ ابنتي 

سم الفئران من عندك ــ أ تتذكر تلك العش بة التي أ تتك امرأ ة يوم اشتريت 

 ، تلك التي رفعت من حرارة زوجها وجعلته يغشى عليه ووبختك عليها

فيمنة ولكنها شديدة وزنها أ  ــ يّ ابنتي ا    ولم يتأ ذى وجها قد ش 

 ني منها "ــ حس نا ، أ عط

لما تمنته ولكنها انه حلمها الذي لطبحقيبتها وظلت تنظر جيدا للمنزل، ا   أ مسكت

نا س تفارقه ، ليس شرطا أ ن يكون في تحقيق ما نتمناه الخير بل قد تكون أ ماني 

  تنا ، رحلت تاركة خلفها ما لا يس تحق لتبحث عما يجديأ حيانا هي ابتلاءا

تها ولمحها الطبيب فنادى عليها ثم هرول خلفها احددت الطريق وتابعت خطو 

ليلحق بها فابتسمت ساخرة وهي تراه يركض متذكرة كلماته لها بعدما خرج باهر 

 وسما من الغرفة 

  ـ أ نا من عالجك 

 ، وأ شكرك على هذا من صميم قلبي ــ أ عرف

يماءات ، لقد جمعت كل ا ــ دعينا ا ذن لمعلومات عنكم نتحدث بوضوح ودون ا 

 ر به ا ن شئنا.هللانتحار أ و فلنقل التظا وعرفت ما الذي دفعك

  ؟، ما الذي تريده بالظبطــ أ يها الطبيب



 ة ا ن كنت بحاجة للمساعد بتسامة مكر لن تنساها: أ ن أ ساعدكبا

 أ ين؟ا لى وقف أ مامها يحاول التقاط أ نفاسه وهو يسأ ل : 

  ؟ما الذي يعنيك لتعرففأ جابته بتهكم : ولماذا تسأ ل؟ 

ك ، منذ ذلك اليوم وأ نا أ نتظر ا : أ لم تقولي أ نك س تفكرين بعرضيبضيق أ جابه

 وبيتي ينتظرك وعيادتي ومساعدتي.

ذ اعقدت ذراعيها أ مامه ن فقد رفضت الصفقة وأ جابت بحدة : كف عن الانتظار ا 

  .ن دعني وشأ نيوال  

  .تت لتكمل السير فهتف فيها : ولكنك بحاجة لمساعدتيقالتها والتف 

يها أ جابت : أ تظنني سأ ستبدل الدنيئ بمن هو فوقفت وبابتسامة انزوت على شفت

 أ دنى ، بئس الصفقة.

 

عاد باهر ليجد المنزل صامتا فاس تقبل جده ودعاه ليدخل ، أ حدهم ينزل بدلال 

ط ل في نفسه أ نه أ مام سما فتساءلالة مميزة صدمه على الدرج بهيئة ولا أ روع وا 

ببالغ الترحاب اقتربت سما من جد زوجها مرحبة به في منزلهم  ن؟وأ ين جميلة ا ذ

ذ  زوجتك يّ باهر  نفسأ ل باهر عندها : هذه ا 

 نها أ نا ا  لم يرد بل ظل بها محدقا فأ جابت سما : نعم يّ جدي ، 

 أ ين الخادمة؟فسأ ل الجد : و 



ذ أ ن الطبيب قد عرض عليها فرصة أ فضل  أ جابت سما : لقد رحلت يّ جدي ا 

  .للعمل بعيادته وهذا ما قالت لي أ نها اختارته

ثم اقتربت من الجد أ كثر وتابعت : لكن لا تقلق يّ جدي ودعني أ ريك ضيافتي 

  .حتى نأ تي بغيرها

ثم نظرت لباهر وأ كملت : لقد جهزت لكم جلسة خاصة بالحديقة وأ عددت شطيرة 

  .تحب الشاي ساخنا التفاح ولم أ نسى أ نك لا

، مها : وأ عدك يّ باهر أ نك س تنبهروأ نهت كلا ثم اقتربت منه لتكون أ مامه مباشرة

  .وستتذوق من يدي ما لم تكن تظن أ نك متذوقه

 

ركبت القطار ونظرت من نافذته لطريق جديد تقطعه وأ خرجت من حقيبتها رسالة 

 ما كتبتيه وعلمت عادت تقرأ ها بأ مل " عزيزتي جميلة لقد قرأ ت يّ ابنتي كل

وبيت صديقة أ مك ، اختاري الرحيل فاعلمي أ ن ربك أ بدا ما ينسى أ حدا   بمحنتك

نظري أ مامك وقفي ، ولاتنظري خلفك أ و تحت القدم بل ا لايزال مفتوحا لك

ن أ ردتِ  ليكحينص  واثبتي وا  ما أ ري ، لاتثوري على ظالمك  تي فيما كتبتِ فا 

ذ أ ن هذا س يكشف له  قلة حيلتك ، بل اقلبي عليه الطاولة بالصراخ أ و الغضب ا 

 ففي زماننا الثورة والانقلاب باتوا وجهان لعملة واحدة " 

 .خالتك زينب 
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 التعويذة
"feeling bored" 

كان هو الخيار لها عندما فتحت صفحتها الشخصية على صفحة التواصل 

يّم التي ل  تكتب عن حالتها ، يوم كمثل بقية االاجتماعي خاصتها و قد قررت أ ن 

تمر دون أ ي جديد تحمله ، تستيقظ لتطعم أ ولادها و تجهز الفطور لزوجها و 

هم و هابهم للمدرسة حتى رحيلهم ، تتجه للمطبخ تغسل ما تخلف وراءتحضر لذ

حتى عودتهم وبعد  تنظف بيتها و تحضر الطعام ثم تضيع الوقت فيما تبقى لها

واجباتهم و المذاكرة و اس تكمال ما تبقى من تنظيف أ و  كون معهم علىغدائهم ت

  للغد.ترتيب لتس تعد 

حى ""ر    

تدور هي في كل يوم بين فكيها لعل شيئا ما قد يحدث غدا  و لكن غدا  لا يأ تي 

ن أ تى فلا جديد معه   .وا 



 انتهت فهو المتنفسصدقاء الجدد لكانت ال  زفرت فلولا هذا الفيس بوك و بعض 

تقان تعجز هي الوحيد لكسر الفتور المس تمر ل ن حياتها تتكرر بكافة  تفاصيلها با 

 عن وصفه.

 "ممتعضة "

عن حياتهم  ونهتها و ما ينشر اكانت هي حالتها و هي تتابع منشورات صديق  

"س يارة جديدة ، رحلة مع العائلة في شرم ، وظيفة جديدة براتب أ فضل ، عريس 

أ طل على العائلة "رغم أ نها مطلقة ، طفل جديد   

 "نِعم نِعم نِعم "

، لطالما تمنت  ههذا واضح جدا و هي دوما المس تثنا جميعهم يشعر ببالغ السعادة و

 لو أ نها كتبت هذا المنشور منذ زمن 

 "ن عم ، تشعر بالملل "

نها لا تملك ما يملكبل بالغ الك بة و السأ م ،  , الهناء ,ن و لا حتى بعضه ، الراحةا 

  :سمها بالنس بة لهاالتدليل كلها كاالسعادة و 

 "أ حلام"

أ و كتبن ببرود معهود "معلش" أ و خِفن على  لكن ماذا لو شمتن بها أ و اس تهزأ ن

حاسدة  أ نفسهن أ ن تكون لهن  



ريكة شاردة و شورها وشعورها ثم تركته دون نشره، اتك ت على ال  كتبت من 

جديد ، تغيير أ و بارقة أ مل. حانقة تنتظر  

ضى من الوقت و هي شاردة حتى انتبهت على صوت رسالة من لم تدري كم م

حدهم ، حروف كتبت بطريقة غربية لتكون اسم لم تفهمه و ظلت تجاهد أ  

ذ أ ن  اس تفهامه دون جدوى ، لكن يبدو أ ن الحوار المبعوث لها باللغة العربية ا 

أ حلام ، أ تمني من الله أ ن  الرسالة هي " السلام عليك ، كيف حالك عزيزتي

بخير و زوجك محمد و أ ولادك زيّد و رضوى كذلك ا ن شاء الله  نيتكو  

؟"من معي"  

جابة م و قد زاد اس تغرابها فأ تتها الا  هكذا كتبت أ حلا  

نني أ عرف عنكِ كل شيء "أ نا المبعوثة م ن القدر ، قد تس تغربين لو قلت لك ا 

س تكتبين ال ن على صفحتك " حتى أ نني على علم بما كنتِ   

زاح الثقيل و ر و زفرت ل نها لم يكن ينقصها مثل هذا المشعرت أ حلام بالضج

المزاح ولن أ ملك رد أ فضل من الحذر عزيزتي " أ جابت محتدة " أ راكِ تحبين  

فأ تاها الرد بنسخة من منشورها بل و الصورة التي كانت سترفقها معه و سأ لتها 

؟ افعلي الفس تان ال زرق؟ أ ليس هذا ما ترتدينه ال ن بعدها ؛ ما رأ يك يّ ذات

أ ن تظنيني  المحادثة و لا غيرها و لكن ا يّك مجبرة على هذه ا ن أ ردتِ فأ نتِ لستِ 



 مبعوثة من القدر ل رفع عنكِ السأ م ، ا ن شئتِ صدقي و ا ن شئتِ كاذبة فأ نا

غلقي هذه المحادثة وال ن"أ    

خيرة تراجعت و ظلت تقرأ  ما ك تب عدة ل  و لكنها باللحظة اتفعل كادت أ حلام 

  ؟عدها سأ لت " كيف "مرات و ب

  ؟أ مـ كيف سترفعين عني الس

  الما تمنيتها.السعادة التي لط ـ سأ منحكِ 

 ـ كيف؟

ندها س تجدين معي السعادة ـ سأ زيل من حياتك كل ما كان يضايقك و ع 

  المطلقة.

ظلت تفكر هل من الممكن أ ن يكون هذا الهراء كله حق ، هل تصدق هذه 

وأ تاها  ,، لازالت تملك الخيارأ م تغلقها و ترتاح منهاالمحادثة المجنونة و تكمل معها 

جنان س تغدق  اتالسؤال, وما الذي س تخسره لو جربت؟  بل ربما هي على عتب

ذن لن  عليها و بانتظارها منش ماذا  ورات س تكتبها عن معنى السعادة ال بدي ، ا 

 لديها و ما الذي تس تطيع فعله ؟؟؟

نحيني السعادة أ ن تم  بلا منطق فكيف لكا أ كملت المحادثة سائلة : أ راه كلام

 المطلقة كما تدعين.



نها تعويذة السحر ، ا   نها تعويذة الحظ ، ا  نها تمنح كل ـ عندي تعويذتي الخاصة ، ا 

شئ و تغدق بلا توقف فقط عشر مرات و بعدها كل شئ سينقلب رأ سا على 

 عقب 

 " الحب السعادة المال الملذات " 

ات " " الحب السعادة المال الملذ  

 كانت الجملة تكتب بتكرار لا ينقطع حتى توقفت وك تبِ بعدها : 

 ما هو قرارك ؟؟

عزيزتي؟ فا ن كتبتِها وقرأ تِها فلن تس تطيعي التراجع بعدها ، أ جيبي  

نها اللحظة  ال صوب لها ، مامترددة بين القبول و الرفض كان حالها ، لا تدري أ يه ا 

، نعم أ م لا و لاخيارات أ خرى ممكنة ؟ الحاسمة  

 " الحب السعادة المال الملذات " 

 " الحب السعادة المال الملذات " 

 " الحب السعادة المال الملذات " 

ذيها تدفعها دعادت ت كتب بلا انقطاع أ مام عين  افعا للموافقة ، لن تخسر شيئا ا 

  ؟لِم  لا ,س تحاول ,جربت

 "موافقة " 

 "أ نا موافقة " 



ل و أ كثر و ال ن تمنيته في الخيال ب ـ أ حسنتِ وأ عدك أ نك س تملكين معي كل شيء

 قوليها بملء فيك.

 " هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا معك " 

 عشر مرات متتالية و بعدها س يصيبك خدرها 

لب منها بل و تقولها بكل يقينها " هبركا دبركا أ نا  لك أ نا لك ، ظلت ترددها كما ط 

 هبركا دبركا أ نا معك أ نا معك " 

 " هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا معك " 

ا باتت يهنالخدر في كل جسدها و الرؤية في عي حتى وصلت للعاشرة واستشعرت 

مشوشة ، قامت من مكانها لتحضر كوب ماء لتشربه لعلها تتحسن لكن الدوار 

صوت همس سمعت خر ما حدث أ ن صف الغرفة أغُشي عليها وأ  , وبمنتبرأ سها زاد

بأ ذنيها " أ نا لك ، أ نا معك ، أ نا مبعوث القدر ، الحب السعادة المال الملذات ، 

 بل وكل ما تش تهيي "

، اس تفاقت و اس تكملت يومها و لم النوم عيناها و هي تفكر فيما حدثجفى 

مر ، ترجت من نفسها  ال  ح قد يتغيريحدث أ ي شئ مما توقعت ، ربما عند الصبا

كثار العشم فربما ال مر مزحة لا أ كثر من ا  محاولة النوم و الا حدى نتظار دون ا 

تنفس ل نها عن التفكير وجاهدت أ نفها أ يضا لل تها ، جاهدت عقلها التوقف اصديق

 كادت تختنق ثم بدأ ت تسعل و هي تسأ ل " 



 "ما هذه الرائحة ؟؟"

قد قررت العبث ببيتها ، تش تعل تارة و  أ يقظت زوجها و هرولت لتجد النار

كت بكل شئ حتى غرف أ ولادها ثم تعود لتش تعل ثم فجأ ة أ مستارة تنطفئ 

 للخارج بينما حاول  أ ولادهماا مستنجدة بزوجها و أ ي أ حد ، حملات صرخاتهفتعال

طفاءها وهي أ سرعت به ول البناية التي يسكنوا بطابقها ال   أ سفلا لى م زوجها ا 

رع مذعورين يصرخون لعل أ حدهم يس تطيع المساعدة ، وبالفعل ووقفوا بالشا

كانت النار قد توقف لهم رجل و صعد للشقة يساعد زوجها و بعد مرور ساعة 

  .حترقانطفأ ت و لكن كل شيء قد ا

سى يسأ ل نفسه كية و جاورها زوجها جالسا على ال رض في أ  احتضنت أ طفالها با

جابة مجدية ؟" ما الذي حدث "   .لكن لا ا 

قل بيتي على ال  ا لى لو وافقتم سأ خذكم معي  ,نظر الرجل لحالهم ثم سأ ل : ما رأ يكم

  الغد؟حتى 

كرا و مس تغربا " فمن أ ين ظهر هذا الرجل ؟؟ ثم أ جابه رافضا انظر محمد له ش

ك في الشارع بل باغته مسرعا : لِم  الرفض و أ بناؤ وعاد يفكر في حل للمشكلة ، ف 

عزيزي ، لعل القدر قد بعثني لكم ل كون في هذه وزوجتك ، فكر قليلا يّ 

  .جواركما لى اللحظة 



ا بقوة وجرأ ة لم تتوقعهما يهعينا لى رفعت أ حلام رأ سها تنظر للرجل لتجده ينظر 

 فطرقت في أ ذنيها الجملة ال خيرة " أ نا لك ، أ نا معك ، أ نا مبعوث القدر"

ن همس  ه نفس الصوت الذي س بق و في أ ذنيوفي نفسها تمتمت : ا   

حالكم ، ا لى نظر زوجها : فكر قليلا واا لى وركزت على كل ما ينطقه وهو يتكلم 

منزلي وفي ا لى س يارتي ثم ا لى كيف لي أ ن أ ترككم بلا مأ وى هنا ، هيا معي 

  .الصباح س نعود معا لتتفقد منزلك ا ن أ ردت ذلك

 طرقات شوا فيت الموافقة ، اس تقلوا الس يارة م ا لحاح ما كان ليقابل بالرفض فجاء

لالة ا حتى توقفت الس يارة أ مام بوابة قصر خلاب الا طلم يكونوا ليعرفوا به

ق الليل ليبدو كقطعة أ لماس ساحرة.ه تشفأ ضواؤ   

؟"ما هذا "  

  .جابة : اعتبروه بيتكمهتف ال ولاد فجاءتهم الا  

زهار و الفاكهة دون أ ن تختلط رائحة حديقة كانت تنبعث منها روائح ال   عبر واتحرك

وا بل فرض عليهم أ ن يلتفتوا حولهم بانبهار ليتساءلبأ خرى بتميز لم يعهدوه من ق 

  ؟؟"هل الجنة هنا"

شارة  كان سؤالا يجول بخاطرهم وهم يدخلون للقصر و قد اصطف خدم ك ثر ، وبا 

طفال وقالت ملاطفة : ما حدة وابتسمت لل  واحدة من يد الرجل تقدمت وا

  ؟لعابلوءة بال  يكم في عشاء شهيي وغرفة كبيرة ممرأ  



ر ها دون مجادلة بينما تبادل محمد وأ حلام النظهتفوا بسعادة واضحة وصعدوا مع 

س نها كادت عينا محمد أ ن تقتلع وقبل أ ن يتكلموا تقدمت الثانية ، فتاة من شدة ح 

مر ت طاع يّ : أ نا هنا ل جلك ول جل خدمتك ، اؤ ، وقفت أ مامه و قالت ملاطفة 

  .س يدي

غرفة أ خرى خصصت له وسط ا لى ذراعه لتصعد به  كمجذوب سحبته من

حالها ثم ا لى ا ضحكات الرجل وهو ينظر تهس توقفاندهاش أ حلام مما رأ ت ، حتى ا

نه حال البشر ، يبيعون ها ثم همس في أ ذنها : لِم العجب؟ ا  اقترب منها ودار حول 

 أ قرب الناس لهم نظير رغباتهم ، أ ليس كذلك يّ عزيزتي ؟

حد الملامسة فابتعدت عدة خطوات وقد بدت خائفة بينما  ا لىكان قريبا منها 

اقترب هو في ثقة ممسكا بمعصمها ليس توقف حركتها فزاد خوفها فهتفت مرتعشة : 

  ؟من أ نت

ليه   .وأ جاب بهدوء : أ نا مبعوث القدر جذبها ا 

  ؟ظلت تحدق به في خوف ثم سأ لت : وأ ين أ نا

معي وفي قصري أ و ا ن شئتِ فهو م فأ نتِ : لا يهزادت جرأ ة نظراته لها وأ جاب

 قصرك.



 لى خصرها بقوة ثم أ كمل : هل نسيتِ ع ها الفرصة احتضنها قابضا  لم تفهم ولن يعطِ 

عهدنا ، لا تلعبي معي فأ نا أ كره من يخدعني ، أ كره من يثير سخطي ، أ لا تذكرين 

ذة ، الحب السعادة المال الملذات.التعوي  

  .الحب السعادة المال الملذات لتعويذة؟لتنظر لوجهه متمتمة : ا رفعت عيناها

تِ معي ، أ لم ممسكا بوجهها بين يديه أ تاها رده : أ نتِ لي أ نتِ لي أ نتِ معي أ ن

يّككل تفهمي بعد ، سأ منحك و النس يان ، فأ نتِ من   ما ترغبين والثمن "أ نتِ" وا 

ن لا فرار لقد بات الثمن حتمي وواجب تار ، حين منحتك حق الاختيار وال  اخ 

لقد قلت نفاذ ، فأ نا وفيت بوعدي حين بدلت لِك منزلك الحقير بهذا القصر ، ال 

عوضا عنه  لِك سأ زيل من حياتك كل شيء كان يثير سخطك وضجرك ، ل منحك

كل ما نسجتيه بأ حلامك ، الحب السعادة المال الملذات هو دوري وال ن دورك 

!!!!! 

معه ، فأ ين زوجها ليدافع  خاضعة و مستسلمة ولا حيلة لها من أ مرها كان حالها

عنها أ و ليحررها من أ سره؛ لا تدري وك ن عقلها توقف عن ا عطاء ال وامر 

لى لجسدها الذي تخشب لتكون بين يديه دميته ، بدأ  دفع الثمن الليلة و  أ جل لا ا 

 حدود لتسميته .

وفي الصباح فتحت عيناها لتجد نفسها تتوسط سريره ، عليها ثياب من حرير 

خاذ و مام المرأ ة لترى نفسها ، جمالها أ  ، أ حمر ناعم زاهي فقامت لتقف أ  لامثيل له 



ك نه أ عطاها من الح سن ما لم تملكه غيرها ، فانبهرت بزينتها و عطرها و شعرها 

ليها " من أ جمل امرأ ة على حد ظنها أ نها لو سأ لت المرأ ة التي ا لى وملابسها  تنظر ا 

جابة ..........ال رض فس تكون الا    

  "أ نتِ"

قالها لتعرف أ نه كان يقف خلفها يتابعها في شغف بل و يقرأ  أ فكارها ويجيب عليها 

ا ر وجهه وجهها ، لتتراءى أ مام عينيهومنها يقترب ليحوط خصرها بذراعه وقد جاو 

فهل أ نتِ راضية ؟ لسعادة في عيناكا ما في المرأ ة فيأ تيها سؤاله : أ رىصورته  

الفرح وعادت لتتذكر ليلتها وما  سحابة رض فغابت من عيناهاال  ا سؤال خسف به

  .و الثمن "هي" ,هنا مدفوع الثمن أ سوأ  الذكرى ، فكل شيء

نه عليها من الطعام كل ما تاقت له يوما ما نفسها ، ا  نية كبيرة ي صفق بيده فأ تت ص 

  .جواره ، لا حدود للعطايّ ولا حدود للتغديقا لى ول وم ال  الي

  .نها الملكة هنانِعم نِعم نِعم " جميعها لها ، ا   "نِعم

ليهاوقبل الشرود أ و الوجوم رفع وجهها لينظر  يده ، من هي لتقاوم بل و يطعمها ب  ا 

الويل كل الويل لضميرها النابض بقلبها فكلما حاولت أ ن تفرح  كل ما يفعله؟

  .وكزها فعادت لوجومها

من مكانه حانقا ، الشرر يتطاير من حدى الخادمات وتمتمت في أ ذنه فقام أ تته ا  

حلام من مكانها أ شارت الخادمة ه وك نه يتوعد أ حدهم ، وقبل أ ن تقوم أ  يعين 



، فوقفت أ مامها  شاشة معلقة بجدار الغرفة ستسمح لها برؤية ما يفعلها لى خري ال  

لى ، فا ذا بالصورة لزوجها يتوسط السرير و لتشاهد ما تعرضه جواره الخادمة لقد ا 

بئ بها ، لقد بحث عن نفسه دون أ ن يسأ ل عن زوجته ، اها غير علته مع قضى لي 

لقد خانها ، أ ي ضمير يملك هذا الرجل ليفعل ما فعل ، سمعت  ,لقد باعها

سه و هو يهتف مترجيا : هي من اس تجدائه أ مام السلاح الذي وضع فوق رأ  

بعادها ولكن خارت راود ليها لقد حاولت ا    .مقاومتيتني عن نفسي هي من دفعتني ا 

بممتلكاتي وهذا من المحاذير عندي وال ن س تدفع الثمن غاليا ، لقد  ـ لقد عبثت  

 فتحت لك بيتي وأ نت قابلت هذا بالخيانة والخيانة هذا هو ثمنها عندي 

صرخت وهي تراه جثة ، أ نهيى حياتها في اللحظة بل و الخادمة معه ثم نظر لمن 

وادفنوهم في الحديقة وحذاري أ ن يحاول أ حد أ ن حوله وعلا هتافه : نظفوا الغرفة 

  .يفكر في ا ثارة سخطي

 ، سحبها من أ مام ما كانت تشاهد ثم توقفت الشاشة عن العرض وعاد لها مبتسما

  ؟جسدها المرتعش لتسكن ، بهدوء سأ لت : هل مات حقا احتوى

ك أ جابها : نعم ، كان يجب علينا أ ن نتخلص منه ، فكم مرة أ ثار سخطك وأ شعر 

نه يس تحق الموت حتى من قبل ما فعل ، وال ن  بالملل و الضجر وأ نتِ تجاوريه ا 

  ؟لقد حررتك منه ومن وجوده ، أ لا يس تحق هذا أ ن يجعلنا نحتفل سويّ

  .ا فمسحها بيده وقال : لا تبكِ انسكبت الدموع من عينيه



يك ممسكا بوجهها بين يديه اس تكمل : أ نا لك أ نا معك ، انظري لي جيدا كان لد

حتك قصري ، وزوج جبان كريه تخلصتِ منه ل ني سأ منحك منزل يثير ضجرك فمن 

ن   ؟ه أ نا؛ أ لا يكفياليوم زوجا غيره ، ا 

ثم قال : الليلة  ,ولم تعد تس توعب فوقف ومد يده لها لتجاوره ,صدمها ما سمعت

بيض ، معي س تختبرين السعادة ل  س تكونين عروسي وسترتدين لي الفس تان ا

لحفلة المساء ،  تأ نف الفطور ثم بعدها س تأ تيكِ خادماتي ليساعدنكِ بدية سنس  ال  

رض تكونين بالفعل أ جمل امرأ ة على ال  الليلة وحين تنظرين في المرأ ة س    

يخفق بجنون من الخوف لا من الحب، وهل س يكون تحقيق ال حلام  كان قلبها

ها و هي ، س يخلصها من كل ما كان يشعرها بالملل بطريقته ، زاد خوف معه هكذا

  ؟تتمتم : وأ ولادي

ذ أ نه رحل  بغتة ، فعادت لتفكر " قالتها ونظرت حولها لتجد الغرفة باتت فارغة ا 

وتدفع لتحصل ،  بدية " أ ي سعادة هذه وهي تخسر لتكسب ، بلالسعادة ال  

  .نه أ غلى ما تملكوالثمن ليس بخسا ا  

مام المرأ ة وتدرك أ نه الخادمات من تجهيزها ، لتقف بعدها أ  انتهت حل المساء ومعه 

ذ لم تجد لجمالها التعويذة قد امتلكت سحر نساء ال   نها بتلكلم يكذب ، ا   رض ا 

ل ا اوصف لتبرير ، دب الفرح في نفسها وضميرها استسلم للصمت ، وبدأ ت جم 

مر يس تحق ما يدفع فيه " الحب و السعادة " " المال تختلس مكانها بالعقل ، ال  



نيا فابتسمت لتستشعر أ ن ابتسامتها مل ت الغرفة و الملذات" حيزت لها الد

ة أ ولادها عادت لتصارع في بضوء من شدته أ غلقت الخادمات أ عينهن ، لكن صور

فكار لعلها تس تعيد مكانتها ، لايزال الضمير حيا ولايزال العقل يفكر خضم ال    

 "وهذا هو السر يّ ملكة "

ا "" هذا ما تمتازين به عن  

ات وهذا ما به نطقت ، لكن أ حلام لم تفهم فأ كملت لها ببالغ حدي الخادمورتها ا  اج

لسرعة : لقد كنا الملكات يوما و ارتدين له الفس تان ال بيض وأ سرتنا ال حلام ا

منيات وظل هو يغدق علينا حتي توقف الضمير عن الوخز و العقل عن وال  

ولا قوة ، التفك ر فكانت الطامة الكبرى ، فأ صبحنا جواريه ، د مى لا حول لها 

  .فاحذري فخه

اش تد خناق الكلمات في حلقها وتحشرج الصوت ومن أ سفل قدميها خرجت أ فعى 

قية الخادمات سفل ، وب ا ثم قامت بخنقها فق تِلت ثم سحب جثمانها لل  التفت حوله

أ رضا و أ حلام لم تعد تفهم ما الذي يجري حتى  التمن الصمت ونكسن  وجوههن

الذي كانت تقف فيه خادمته منذ لحظة ثم عقب "  يقف بنفس المكان ,ظهر هو

أ ثارت غضبي في يوم كهذا فاس تحقت سحقي " ,ثرثارة غبية  

ثم ابتسم ل حلام وهو يمد يده لها لترافقه ، ظل يغدقها بنظرات عينه فشعرت 

  درجات السلم لينزلا للطابق السفلي.بالخدر وهو يسحبها حيث 



 تعند النظر لعينه " قالتها في نفسها وقد بدالعقل " ما هذه الوسامة التي تأ خذ 

ة بجمع لا قفا في وسط الردهة الواسعة المملوءمشدوهة وهي تنظر لطلته ، تو 

تعرف منه أ حد لتجده يركع أ مامها ممسكا في يده خاتما ماس يا يس يل العشق من 

لقت من أ جلك ، الحب و السعادة  كلماته وهو ينظمها : أ حببتك وسأ ظل لِك ، خ 

ل والملذات وكل ما ستش تهيه نفسك هو من اليوم معك ، فقط أ عيدي على والما

  .أ ذني التعويذة قوليها لت سري على نفسي

علا هتاف الجمع من حولها والجميع يهتف " هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا 

 أ نا معك أ نا معك " 

ك " " هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا مع  

الفرصة لتقولها " هبركا دبركا أ نا لك أ نا  وسط الخاتم اصبعها وساد الصمت ليعطيت

 لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا معك " 

 ـ أ عيديها 

 ـ هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا معك 

ل يدها فعلا التصفيق وبدأ ت الموس يقى فحوط خصرها ليراقصها وأ شار ق ب  

جتمعين فرقصوا ، دقة لا حدود لها فالجميع يفعل مثلما يفعل وك نه دربهم ، كانت للم 

تتابع بعيناها ما يحدث حولها بينما عيناه هو قررت أ ن تغلفها بنظرات كانت تتابع 



كل ما تفعله حتى أ نفاسها ، توقفت عيناها عن المتابعة وعادت بنظراتها لترى 

  ؟المحدق بها لتسأ ل : من أ نت

  .مة أ جاب : مبعوث القدربابتسا

 ـ وما اسمك؟

ففي اللحظة التى ستريدينني  أ ول امرأ ة تسأ لني ولكن لا عليك،أ نتِ  أ تعلمين؟ـ 

  .كيس تجدينني أ مام عين 

  .من السخرية وأ جابت : حقا ، لكنني لا أ صدق ضحكت بشيء

غابت ابتسامته وترك يدها وتوقف عن الرقص ثم دار حولها حتى عاد ليقف 

ذنأ مسك بكف يدها ثم جذبها ل أ مامها ،  صدره ثم همس في أ ذنها بتحدي : ا 

  .فلنجرب

 قالها واختفى فنظرت حولها لتجد الجميع يتابع الرقص وهو ليس بينهم 

 "أ ين ذهب ؛ لاتدري "

 أ طفالها : زيّد رضوى أ ين أ نتم؟ رولت نحو باب الخروج ونادت ولكن علىفه

 أ جيبوني فأ نا والدتكم.

خائفة لتجده مكفهر الوجه عاقدا ذراعيه  تحق خلفها فالتفتشعرت بأ نفاسه تتلا

رأ ت وعادت تنادي لعل أ ولادها  صدره ينظر لوجهها حانقا ، لم تعبأ  لِماأ مام 

  ؟يسمعوا : زيّد رضوى أ جيبوني ، أ ين أ ختفيتم



ليه غير ع ئها وأ حكم قبضته على خصرها و يدها لتجد نفسها بين ادابئ بنجذبها ا 

الداخل ا لى  وقد عادوا للرقص ، كيف أ عادها يتوسطان الراقصينيه مرة أ خرى يد

كن زاد خوفها وشعرت بدموع في عينيها و هي تسأ ل : في لمح البصر لم تسأ ل ل

 أ ين أ ولادي؟

لا يوجد ما يثير جنوني بقدر استشعاري لرائحة الضمير أ و استشعاري  ـ أ تعلمين؟

ا لى توقفي عن هذا وعودي لايزال ينبض ببعض التفكير ،  لكونك تملكين عقلا

ن أ زيل من حياتك كل ما كان أ   أ منياتك ، لقد اخترتِ السعادة ، ارتضيتِ 

شعرين بالقلق حيالهم ، عنهم و ت  أ لينن تسيشعركِ بالضجر و السأ م و الضيق وال  

عن القلق ل جلهم اروا من الماضي ، لا تفكري فيهم توقفي كل من كنتِ تعرفين ص

 ، واس تمتعي بهذا.

 ما هو حولها فاس تغلت اللحظة و وقد توقف عن الرقص ليشير بيده لكل قالها

فلتت نفسها لتجري منه نحو الخارج و هي تنادي بكل عزم : زيّد رضوى أ    

حتى اس توقفها ارتطامها به فحاولت أ ن تدفعه وتعاود الجري لكنه تشبث بها وقال 

  تثيري جنوني توقفي عن هذا ولا يه : أ لم أ قل لكمن عين  يتطايرلها والشرر 

عاودت الكرة علها تس تطيع الهرب لكنها فشلت فصرخت لعلهم يسمعونها ، 

فضحك منها ساخرا وتعالت الضحكات وهو ينظر لحالها ثم تركها لتكتشف أ نها 

  .منها ولن يسمعها أ حد الهروبفي منتصف دائرة مغلقة لن تس تطع 



 أ نهثقي  لنداء و لكنارفعي صوتك با، ا لك"اصرخي يّ عزيزتي ا ن كان هذا مريح

" نني ببالغ البساطة قد سلبتها لاحياة لمن تنادي ل    

  ؟صدمها ماسمعت فسأ لت باكية : ما الذي فعلته بهم

جابته : كان منزلك يثير ا لى بابتسامة باردة ونظرات كاشفة تتطلع  عيناها أ تتها ا 

وج بز  كان زوجك يثير سخطك فاستبدلته لكبالقصر و  ضجرك فاستبدلته لك

أ ن تضحي به و أ نا وافقتك وكذلك أ ولادك  أ فضل وخلصتك منه ، لقد ارتضيتِ 

حولك وأ نا ينهم بكل أ ولاد من هم ن كانوا يثيرون ضجرك وسخطتك و أ نتِ تقار 

بتوأ م ينبت في أ حشائك مني ، أ لا تس تحق كل هذه النِعم أ ن أ رى  استبدلتهم لك

ذا بنو البشر مهما أ تاكم ك عوضا عن ذلك الجزع ، أ م أ نكم دوما هكيالشكر في عين 

.لا تشكرون ولاتنظرون ا لا تحت القدم  

الثمن ، ال ن كل شئ قد ف همِ : لم تكن وحدها  سقطت أ رضا منهارة بعد ما علمت

لا تدري ، لم يكذب  ؟لىاأ ولادها ( وما الت ,زوجها ,)منزلها بل هي وكل ما تملك

وكل ما ظنته  ن حياتها ستنقلب رأ سا على عقب وصدق ،في شيء لقد قال ا  

  .أ دركت حقيقته امبهر 

ليه على ركبتيه جثا   ؟سائلا : لِم  الندم على ما لا يس تحق اليرفع وجهه وينظر ا 

  .ـ ما تظنه لا يس تحق كان هو كل امتلك وكان هو الحياة بأ سرها



عيدي التعويذة بهدوء وس يكون كل شئ على ما يرام ، فقط عشر مرات ـ أ  

كل شيء معي  س تقدرين ما اكتس بتيه ، تيقني أ نعندها وس يصيبك خدرها و 

ر منضود من لذة وشغف ، كرريها ولا تنظري للخلف ، ا ، كثمتلفس يكون مخ 

خلفي لا بل معي "هبركا دبركا أ نا لك أ نا لك ، هبركا دبركا أ نا معك أ نا  ردديها

  .معك" هيا عزيزتي هيا

 ، لك بركا أ نا لن أ كونعدها : هبركا دنظرت في عينه ببالغ الاستسلام ثم نطقت ب

 هبركا دبركا أ نا لن أ كون معك.

ه الشرر بينما أ خذت هي في تكرارها وقد ارتفع صوتها : يسمعها فتطاير من عين 

  .لك ، هبركا دبركا أ نا لن أ كون معك كونهبركا دبركا أ نا لن أ  

 فصرخ : اصمتي 

 هبركا دبركا أ نا لن أ كون  لك ، هبركا دبركا أ نا لن أ كون معك 

عودة ما كان ، افهمي أ نتِ من ت صرخاته بها : لا سبيل لسك بذراعيها وتعالأ م 

  .معي اخترتِ أ ن تكوني

 هبركا دبركا أ نا لن أ كون  لك ، هبركا دبركا أ نا لن أ كون معك 

مر ليس مزح ، فكلنا س يحترق بلعناتها ـ كفى ، فال    

 هبركا دبركا أ نا لن أ كون لك ، هبركا دبركا أ نا لن أ كون معك 



 صرخات وصرخات وصرخات تتوالى ، نيران ونيران ونيران تحرق ما يقابلها ،

من مكانه ، دفنت رأ سها بين  عواصف وعواصف وعواصف تقتلع كل شيء

نها النهاية لامناص ولكنها راضيةالاستسلام ا  ذراعيها مقررة   

 

 "البقاء لله "

ما لم  ب حتى وجد من الاطباء و الممرضاتسمعها منذ ساعة فقرر أ ن يحتس

يفهمه ، احتضن أ طفاله وراقب في صمت فالسؤال المتناثر حوله " ما الذي حدث 

جابة له   .؟" يبدو أ ن لا ا 

ت " ؟"اس تفاقت ولكن كيف ذلك ، كيف ماتت ثم عادت للحياة أ م أ نها لم ت م   

ه و يسأ لا : أ بي ما الذي حدث  لوالدهما ينظران للدموع في عينيالتفت الطفلين

  ؟ل مي

لم يجب و ظل بمكانه بلا حراك حتى أ تاه الطبيب ، وقف لدقائق أ مامه بكى و 

قف و صامتا ثم قال : لا يوجد عندي ما أ شرحه لك فقدت وعيها ثم اس تعادته ت

انتظاركم أ عتقد أ نها باتت ال ن بخير وهي في قلبها لدقائق ثم عادت للحياة و   

ا أ ن تشعر ال ن هل عليهتنظر لهم وهم يحيطون سريرها ،  فتحت عينيها ببطء

جابة له ، "؟ وكلامان ، سؤال س يجاور قرينه "ما الذي حدثبال   هما لا ا 



تعافى ولاحقا ستبحث عن ا جابات احتضنتهم واكتفت ولن تفكر فيما مضى ، ست 

  .س ئلةلل  

يومين جلست أ مام حاسوبها صامتة تتابع صفحتها على الفيس بوك  و بعد

سى متذكرة أ خر منشور كانت تريد وال  ت صديقتها متنهدة بين الشرود ومنشورا

  .كتابته عن شعورها بالملل فتنهدت بعمق ثم تمتمت : وأ ه من الملل

ثم ضغطت على حروف لوحة المفاتيح لتنثر كلمات تعلمتها بعد درس فهمت جيدا 

  :فكتبت ,ما احتوى

رار تك نها الملل ، عنبثمن..... ا   " عن نعمة قد لايدركها ك ثر ، عن نعمة لا تقدر

لك ، دون ابتلاء أ و مرض ، دون جديد غير أ ن أ يّمك كما هي دون خسارة ما تم

ما معك لايزال معك ، اللهم أ دم عليا وعلى بيتي نعمتك ، نعمة لم أ كن ل علم بها ، 

 أ ن تس تمع بما لديك ، أ ن تس تمع بذلك الملل "

د لله " نشرته واتجهت لغرفة أ ولادها لتدثرهم وعادت لسريرها لتنام متمتة "الحم  

تيها في ضجر و كتبته أ حلام على صفحتها فمطت شف  تها قرأ ت مااحدى صديقبينما ا  

: الجميع يشعر  حاسدة سىدها وحالها ثم تمتمت في نفسها بأ  هي تنظر لزوجها وأ ولا

لا أ نا معه حتي الملل  ، حتي أ حلام يمتعها زوجها بكل شيء بالسعادة في حياته ا   

 "حظوظ"
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 الموت ---- غدا  
 ،قت مهما كان لن يغير من ال مر شئستيقظت من نومها و لم تنظر للساعة ؛ فالو ا

جواره أ ي شئ ا لى كتفت بصنع الشاي  و ااتجهت للمطبخ و حضرت الفطور أ و 

بتشغيل التلفاز لمتابعة حلقة  يسد رمق الجوع ، اتجهت لغرفة الجلوس و قامت

حدي المسلسلات .لا  عادة الا    

 

المتابعة ، لقد شاهدت الحلقة نع ط تص  ----ترشف من الفنجان  ----ة تقضم لقيم

عادة حداث جيدا بل ابتسمتمس و تعرف ال  بال   ذ أ ن القصة نفسها م  ، ساخرة ا 

 لم يعد هناك جديد لينتظر سواء بحياتها أ و بمسلسل تتابعه .

 

 ؟غي أ ن تفعلهما الذي ينب ---الشاي بل و لقيمات رغيفها  يىالمسلسل ، انته  يىانته 

.أ جابت نفسها : لا شئ  



، لن لى ااتجهت للمطبخ ، فتحت الثلاجة باحثة عماا ينقصها قالت ذلك بصوت ع

  .مر قائلة : لا شئيجيبها أ حد فتولت هي ال  

قريبا محل البقالة ، خطوة تفعلها تا لى و رغم ذلك قررت أ ن تبدل ملابسها و تتجه 

ت و حدي العرباا  هناك ، تسير وسط الناس ، تسحب ا لى كل يوم ، تتجه 

 ءه و قبل أ ن تجيب عليها بـ " لا شيحتاج لشرائأ  تتجول ، تسأ ل نفسها ما الذي 

" تبدأ  بوضع بعض الحاجيات المكررة ثم تنصرف بها لمنزلها مقررة أ ن تعيد كرة 

 التلفاز ،ا لى أ ي شئ ثم الصباح ، كوبا من الشاي و رغيف من الخبر يحوي 

عاد لا جديد فيه سو  سماء .الشخوص و ال   ىمسلسل اخر م   

ينسدل الليل معلنا أ ن اليوم قد أ وشك علي الانتهاء و تنظر للنوافذ و  ءو ببط

تغلق التلفاز و تتجه لسريرها ، تدفن رأ سها بالوسادة ، تبدأ  الذكريّت بالطفو ، 

تضع وسادة أ خري فوقها لعل ما برأ سها ي دسا ، فلا حاجة لها بالماضي و لا جديد 

"  ء" لا شي ------------------بالغد باليوم ، و ما تنتظره   

من خمس و لكنها لم تنم ؛ قامت من مكانها و قد تعلل صدرها و مل ه الضيق 

و قيد الحياة ، اختلطت دموعها بأ نفاس متعبة  س نوات تتصنع فيها أ نها على

ذ ,شعرت أ ن روحها تصعد لبارئها هو الموت المنتظر ، أ هو ال ن و لكن لِم  ؟ ! نا   

 



أ عمل صالحا ، بل  رني بعض الوقت لعلياِ ة ، أ عِ مل يّ عزيزي فأ نا لست جاهز ته

نتظرت و اكل مساء تريد أ ن تفترس ني ،  خذني من هنا فالوحدة تنهش فيا 

لكن لِم  ؟ ! ---الموت  ضنت به الحياة  ، أ حتى نتظرت و لكنه لم يأ تيا  

ا بالصباح لتجد نفسها لازالت علي قيد الحياة أ و كما اعتادت أ ن يهفتحت عين

ا لن تعيد ما كان بال مس ، لم تسأ ل نفسها ماذا س تفعل و لن تصطنع ، لكنه

  ءأ ي شي ءا قالته بصوت مسموع هو : سأ فعل شيتنتظر اجابة بلا هوية كل م

بدلت ملابسها و خرجت تطوف الشوارع بلا مأ رب ، غايتها البحث و سبيلها 

شعرت بالوهن   من وقت حتى حالها ، لم تعرف كم مضى ، ظلت على هلتيا

 فقررت العودة . 

 

أ ن تنتظر المصعد ، انفرج باب لتخرج منه عدة  تعند مدخل منزلها و قد قرر

نسوة ، خروجهن اس توقفها فنظرت ، ابتسمت أ حدهن و أ لقت السلام و 

 رحلت .

 

المصعد ، لكنها التفتت عنه ناظرة للباب الذي لم يوصد بعد ، اتجهت و مدت  أ تى

جوار مكتب ، ا لى برفق ، فأ طلت صورة فتاة تجلس  يدها لتوسع فتحته

---------اس تدارت لها لتسأ لها عماا تريد ، تحرجت و سأ لت : أ هذا   



أ فيدك  : دار اليسر لتحفيظ القرأ ن ، بم و قبل أ ن تجيب ابتسمت الفتاة و ردت

 ؟

هنا ؟ا لى  يءو بعد لحظة سأ لت : أ يمكنني المج ترد شعرت بالخجل و لم تعرف بم  

ذلك  و السعة ، سنسعد بقدومك ا ن قررتِ  الرحب لطبع س يدتي و علىــ با  

ذلك و لكن ما الذي ينبغي أ ن تنهدت بكثير من الراحة قائلة : أ نا بالفعل أ ريد 

؟  أ فعل  

ن تملئي دراج و أ خرجت ورقة و أ شارت لها قائلة : عليكِ أ  فتحت الفتاة أ حد ال  

من القرأ ن و  تحفظينهلتحاق بالدار و حددي لنا ما الذي انه طلب ا  هذا ، 

  .لتحاق بهاس نحدد لك أ ي حلقة يمكنك الا

ما حواه  جوار المكتب مقررة الا جابة علىا لى شعرت ببالغ التوتر و هي تجلس 

.لة لم يأ ت بذهنها أ ن تجيبها سلفاالطلب ، أ س ئ  

 ــ هل س بق لِك و تعلمتي التجويد ؟

 ــ لا 

شيئا من القرأ ن ؟ــ هل حفظتِ   

 ــ لا 

 ــ هل باس تطاعك أ ن تقرئيه بصورة صحيحة ؟

 ــ لا 



تي بـ " لا " فما جاباا  لضيق و سلمت الورقة معقبة : كل تها شعورها بازادت أ جابا

؟العمل  

  ء.ابتسمت و أ جابت : لا شي

دئين و يوما ما خفق قلبها للكلمة و عندها أ كملت الفتاة : س تلتحقين بحلقة للمبت

  .جابات لـ " نعم "بدل كل الا  س تت 

قامت و قد شعرت بالراحة و قبل المغادرة اس توقفتها الفتاة هاتفة : و لكنكِ لم 

 تكتبي اسمك !

عادت مبتسمة و أ مسكت بالورقة و خطته و قبل أ ن تنصرف قرأ ته الفتاة جيدا 

  .من اسمك نصيبا رضا " فعقبت : لعل الله يجعل لك " رجاء

  ؟نه اسمها التفتت لتسأ ل الفتاة و أ نتِ ا  جحظت عيناها توقفت عن السير و ف 

.قالت : هدى  

ولي التي أ لاحظ فيها اسمي ، فشكرا لكِ نها المرة ال  ا  ــ أ تعلمين يّ هدى   

تتمتم في نفسها : ليتني هجوته مبكرا " رجاء  هيعادت للمصعد و قررت الصعود و

  .رضا"

رضا " ، نبهتها هدى قائلة : فيم  بالقاعة للمرة الثالثة " رجاءيتردد ظل الاسم 

  .نهم ينادون اسمك لتصعدي منصة التكريما  كنتِ شاردة ! 

  .يّ هدي ، لم انتبه عذراتنهدت و قالت : 



ثم قامت و صعدت المنصة متجهة  لمعلمتها ، احتضنتها مهنئة ثم اس تلمت شهادة 

ة للحاضرين  أ نها باتت من حملة القرأ ن الكريم ، اس تدارت ناظر ا لى تقدير تشير 

  .فعلا التصفيق لها

ا تهابتسم طفل صغير ثم هرول باتجاهها ، نزلت عن المنصة و احتضنته ، اس توقف

؟ ! ىهدى سائلة : ومن يكون الصغير يّ ت ر   

  .بنائي الثلاثة اليوم هناأ  نه أ صغر أ حفادي ، فا  جابتها : أ  

.بت هدى مازحة : و لكنك جدة صغيرةعق   

 قبل ثلاث هكذا اليوم ، لكن أ ه لو كنتِ عرفتنينني ا  : ضحكت رجاء و ردت 

 باتت ، حين مات زوجي ظننت أ ن لذة الحياةقبلها س نوات من اليوم أ و حتى

  .فاكهة محرمة

تبعت : لقد كنت أ عتقد أ ن امرأ ة بالعقد السابع من عمرها أ  تنهدت تنهيدة طويلة ثم 

غدا  ----انتظار الموت  ىسو  يئا، لا تس تطيع أ ن تفعل في الحياة ش   
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 أ نا تـنـموي
 )من وحي ا  حدي ندوات التنمية البشرية (

عجلة من أ مرها و دون تفكير أ و شعور قامت بتكرار  ستيقظت علىاكعادتها 

برنامجها الصباحي ، الصلاة ــــ الفطور ــ و تبديل ملابسها و الخروج ، يومها 

فكير أ و مشحون بما لديها أ و هي قررت أ ن تجعله هكذا رافعة شعار لا وقت للت

لا أ ن  ءتحديدا التركيز ، فثمة شي الشئ ذاته بداخلها فرض عليها ما باتت تفعله ا 

أ ن  تعلمس يغير مسار حياتها ، فعندما نظرت لساعة يدها و هي تتجه للعمل لم 

  !!!!مع القدر الديها موعد

لتحقت بها ، اتي عند الواحدة و الربع تقريبا اس تأ ذنت لتتجه للدورة التدريبية ال

نه  وصلت و تنهدت و صعدت الدرج حيث المكان ــــــــــــ ابني نفسك ـــــــــ ا 

  اسمه و حلمها



 المدرب ؟ بمكتبها تتابع الحاضرين : هل أ تى الجالسة تلك سأ لت بخفوت

  فأ جابتها : نعم

ها و ءرأ ت أ صدقا، بوجهها الباسم للحياة و قد عجلة من أ مرها فدخلت على

س تماع لراحة أ نها أ خيرا هنا و بدأ ت الاجاورتهم الجلوس ، زفرت لشعورها با

فرض كلام مدربهم علي أ ذانهم السمع و علي عقولهم ناظرة لبقية الحاضرين و قد 

 . النظر

  أ نا تنموي

سما ، ركل نفسه و قد  ىتمني يوما أ ن تكون غايته ، أ ن ير أ منية من منهم لم ي 

عليها الزمن ،  ا، ضاربا عرض الحائط بأ فكار عف بقدمه عجز ما امتلكه من وهن

 فق كان الهتاف خانعا  ال  وثن ، و عندما لاح التغير في تغلغلت من أ متنا كعبادة

 "ناءهذا ما أ لفينا عليه أ با"

لا المزاح تارة و الاس تفسار  كان مرور اليوم سلسا في شرح المادة ، لا يقطعه ا 

  من أ حدهم تارة أ خري ، فكرة يعقبها شرح ثم تمرين ، ثم تعاد الكرة

أ ن عتدنا اتك و من تكن، أ ركان الحياة التي و سؤال عن ا نجازاتك و ا سهاما

 نتظاهر بعيشها فيأ تي السؤال أ حقا نعِيشها ؟؟؟

و في خضم ال س ئلة لم تكن تدري أ نه حان دورها ، لتبدأ  من اليوم في لعب 

البطولة لقصة حياتها ، نظرة من المدرب ك نه يبحث بصدق عن أ حدهم ، لقد قرر 



  فخ سؤاله فكان قدرها أ ن تجيب بتلقائية على أ ن ينتقي

 ؟ علي فقدان أ حدهم سىهل هناك من شعر بال  ـ 

  نعم ، أ ناـ 

  .هناا لى  لياحس نا ، تعـ 

حكي لنا من يكون و كيف كان فراقكم التقف حيث أ شار ، فجاء سؤاله أ ن  اتجهت

 ؟؟

 ماالدموع ، فأ مرته فتذرفها تنهدت و قد خفق قلبها و شعرت أ ن عيناها قد تخونا

بالقوة ، فلقد تعلمت هنا منذ قليل أ نه لا مكان للضعيف لا  اها أ ن تتظاهر او قدم  

وسط الحاضرين و لا غيرهم ، لكن هل س يجدي التظاهر أ مام من ف هم ، لم تكن 

تدري لكنها تظاهرت ، فتوردت وجنتيها بابتسامة عميقة أ ظهرت حجم ال لم و 

نه أ بي  ردت بعدما أ رهقها شريط الذكريّت : ا 

كنا بالعيد و ما كنت أ ظن أ ن بنهايته سيرحل بغتة  ، من  تنهيدة قوية ثم أ كملت :

ليه ، و كنت أ قرب شخ ىباليوم الخامس مرض و انتقل للمشفدون مقدمات  ص ا 

تني الريّح ءمر س يمضي و أ نه بخير ، لكن جان ال  وأ قول ا  نفسي  لىكنت أ خفف ع

بما لم أ ش تهيي ، و اس تحال الوضع من س يئ ل سوأ  ، حتي حانت لحظة وفاته ، 

خيرة و تماسكت قدر المس تطاع حيث معه بالفجر و شعرت أ نها المرة ال  كنت 

لب منيءغادرة لعملي ، و بمجرد وصولي جاكان ينبغي عليا الم العودة  ني الخبر و ط 



ن عينايّ قد خلقت لتبكي ، و من بعد أ مامي و ك   ى، طوال الطريق لم أ كن أ ر 

حينها  تيّم تماسكت فظنننهيار قد صرنا رفقة ، بمرور ال  وفاته وجدت أ نني و الا

جواري ، يعيش معي في ا لى أ ني نسيت ، لكنني في الحقيقة فقط تناسيت ل نه 

وت لمباهو غرفتي و أ حلامي و قد أ قنعت عقلي أ نه لم يمت بل معي ، يتظاهر 

  .أ نا بالحياةبقدر تظاهري 

لين والدك ثم تقولي أ مام يساد الصمت فقال لها : أ ريدك أ ن تغمضي عينك و تتخ 

  .الجميع أ نه قد مات

  .صمتت منكرة فأ عاد : قولي أ مامنا ا ن والدك قد مات

ثرت الصمت أ  ر بالتماسك و قد أ غمضت عيناها و تنهدت مقررة أ ن تكمل التظاه

 ،قوليو لكنه أ صر هاتفا : قولي مات أ بي 

، ما دموع عيناها و عادت للشعور ذاته أ زاح بكلمته س تار التظاهر فانسابت

 شعرت به يوم مماته ، كانت تظنه تاه في خضم الحياة ، تغافلت عن الجرح ظنا  

منها أ نه اندمل ، فا ذا به متقيح بمرور الزمن ، بكت و بكت و بكت و لم يعد 

  التظاهر كعادته مجديّ

  عاد الصمت

  ما الذي يخيفك منذ أ ن مات والدك ، برحيله ما المفقود يّ ت ري فسأ لها :

  مانال  ـ 



  ؟تخافين قالتها بعفوية فأ كمل : مم

  الوحدةـ 

 ؟اذالمـ 

، أ صدقائي و أ هلي و أ خواتي ، لكني كثيرا ما  كثيرولي لا أ دري ، رغم أ ن حـ 

  أ ن تمر الس نوات فينفضوا خشيت الوحدة ، أ خشى

يفكأ نتِ هنا اليوم  ـ   ؟، ما الذي باس تطاعتك فعله حتي لا يأ تي ما يخ 

  تنهدت و قد هدأ ت و ردت : الكثير ، لا أ دري و لكن الكثير

ذ نك أ مامنا و قد مر عشرين عام ، ا  ال ن  نتنهد هو ثم قال : ا  علي بالخيال ، ا 

لا حزينة ، بل  وحيدة و سردي علينا قصة نجاحك ، أ نتِ لستِ أ نتِ هنا لت 

بتلا من حولك على محنتك بل و أ ع نتِ  سعيدة و قد اجتتِ  ا الذي م فمءاتها 

 س تقولينه لمن يمرون بما مررتي به ؟

فسي بعمق و أ ن تشعري نتظري ، أ ريدك أ ن تتناقبل أ ن تبدأ  اس توقفها قائلا : 

ة منكِ ، أ غمضي عينك ثم كسجينه كل خليأ  متد لعقلك بل و مل  بابالشهيق قد 

  ت الس نينحيها و ابتسمي و احكي لنا كيف مر مر ثم افتتخيلي ال  

لب منها فشعرت ببالغ الهدوء في نفسها و ابتسمت بصدق ثم قالت :  فعلت ما ط 

 هل تتذكروني ؟؟؟

في لقد كنت هنا منذ عشرين عام ، وقفت أ مامكم و تحدثت عن جروحي و مخاوـ 



بمواجهتها ، لملمت ش تات نفسي و تخذت قراري او ما ا ن عدت يومها لبيتي حتي 

 الغد فما الذي بيدي لليوم ؟ بصدق أ خشى أ عددت ع دتي و سأ لتني ا ن كنت  

أ مسكت ورقة و قلم و كتبت أ فكاري و حددت خطتي ، ثم عشت حلمي 

يتام  بل أ نا اليوم أ ملك أ كبر دار لل  الصعيد المهني حقيقة ، لم أ نجح و حسب على

هنا ليس فقط من أ جل التكريم ، بل من أ جل وسط و جئت اليوم في الشرق ال  

ل ن كياني  نني لم أ عد وحيدة كما كنت أ خشىا  واقعا ،  الىأ ن أ حكي كيف بات خي

  "، شعار وضعته لحياتي عنوان " كيف أ سعد نفسي و من حوليبحلمي امتل  

ف من حمله ، هنا قال عولد من رحم اليأ س في قمة لحظة ض هنا علا التصفيق لحلم

أ حيانا ، تكون طاقتنا السلبية مفيدة ا ن علمتنا كيف نبدع و لكن لا مدربهم : 

ما بين  ىكها ، بل ابحث دائما عن فحو ل  لنا أ ن نستسلم لها و ندور في ف   ينبغي

  ة.و هكذا هي الحيا ءالسطور في كل شي

كِ يوم مل س ننتظر فيها معمن ال   ان أ مامك عشرون عامثم نظر لها و قال : و ال  

 ا.، أ ن حلمك صار واقعتعلنين لنا 

 ؟ثم اس توقفها قبل دخولها و قال و لنعد لوالدك : ماذا لو تذكرتيه

 .ابتسمت و قال : سأ دعو له و سأ جعل نجاحي صدقته الجارية

صدقة  كِ و فخور أ نك ابنته و أ ن أ جر عملكن فرح بهو بمكان أ فضل و هو ال  ـ 

  .يس تحق الفرح ءفي موازين أ عماله ، أ ليس شي



 .بابتسامة واسعة : نعمأ جابت 

هي وحدها ، الكل كتب بورقة تخصه حلمه ، الكل  تهنا الجميع تأ ثر و ليس

 .لكنه قد يس تحدث من عدم أ درك أ ن ال مل لا يفنى

 لو كان واقعا ، لا س تصغر الصعود لقمة جبل حتىأ  فشكرا لكل من علمني أ ن 

سِم أ مامي على   .الورق أ راه شاهقا و قد ر 
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 صندوق صدف
 

، لحظة تفريغ منزلهم مما كان يحويهكل واحد منهم بغرفة ، يتابعان بعناد بالغ  ىنزوا

كل واحد منهم يريد أ ن يثبت أ نه غير عابئ بما تحمله اللحظة من أ لم ، لذا س يظهرا 

 أ مام أ نفسهم . وبل أ مام جميع من يعرفهم  بالغ الكبريّء

د العمال سائلا : س يدي المقاعد المتبقية فاس توقفه أ ححدي ا   اتجه هو ليجلس على

 باس تثناء مقعدك  ىك الانتهاء ، فهل هناك أ غراض أ خر وش ننا علىا  ، 

  تفقنا عليها الوجهة التي اقام عنه و رد : لا ، خذه ال ن و اتجه بالس يارة حيث 

 .برأ سه و حمل المقعد و انصرف العامل  أ  أ وم

لا من صوت قرع أ قدامها و هي تخرج عروشه المنزل خاويّ على ىبد   ىحدا  من  ا 

 شيئا مما يخصها . لم تنس  ، بل  يئاش  ينسوالم  مأ نه الغرف و بدورها تتأ كد

ذ ، قتسموه فأ صبح لكل س يارة اتجاههابعدما ا لقت الس يارات بأ ثاث منزلهمطان  نا 

لا بع و لم يبق   ,كل شئ يىته ان  جلست  ىلبومات و الصور و أ ش ياء أ خر ض ال  ا 

  .تفنيدها مقررة الغرف ىحدلزوجة أ رضا با  ا

الغرفة ا لى ، توجه  رحيله خيرة قبلليها النظرة ال  شيئا من فضول دفعه ليلقي ع

  ؟ها مس تغرقة فيما تفعل فسأ ل : هل لازال أ مامك الكثيرأ  التي كانت بها، ر 



ش ياء أ  من  ىأ جمع ما تبقسالنظر للصور و ردت : لا عليك ،  ظلت مس تغرقة في

  .رحلأ  دقائق و   ,كياسأ  في 

كان يعلم ما يحويه مس بقا لها وسحب صندوقا صغيرا  ا  اقترب منها و جلس مجاور

وقام بفتحه ، نظرة أ خيرة على عدة صدفات يذك ر جيدا أ نه من جمعها بنفسه 

قصاصات كروت معايدة و و لاتزال محتفظة بشذاها رغم جفاف أ وراقها  وردةو 

بدورها عما كان بقلبه ، صندوق راقي من  ا يوما ما بخط يده لتحكيورق كتبه

دف كان يعني الكثير يوم   يّه "س يكون  كان هدية ، يوم   الص  قال لها وهو يعطيها ا 

هذا بمثابة الشاهد علينا ، س نجمع فيه ذكريّتنا ومني وعد أ ننا سنتجاور بالذكرى 

 الخمسين لزواجنا وقد مل ناه بكل تذكار يس تحق فنقوم بتفنيده ونحن نتجاذب

حك ، عندها سأ لمس بيدي تجاعيد يديك وخصلات شعرك أ طراف السمر ونض

 يض وقد بقيت معك على عهدي" ال ب 

تبادلا النظر لبعضهم البعض ليدركا أ ن اللحظة الحقيقة هي ال ن وليست تلك التي 

كانت على الشاطئ يوم أ عطاها هديته وأ غلظ في عهوده ، لكن كليهما بعد برهة 

 تحاشى النظر وعاد لينزوي بعينه بعيدا ل ن طعم المعاتبة بات علقما 

ضاءة و غلقي الا  اواعظا : و  قام من مكانه متصلبا بكبريّئهعندها قرر المغادرة ف

 الم شتري  فالشقة س يتسلمها مساء  قبل أ ن تغادري  ءتأ كدي من كل شي



ليهالتفتت تنظر ف ,قالها ورحل  حتى يئا  ه شيئا فش تصور بتعد وتتلاشىهو ي و  ا 

 نتهيي .........ى, وهكذا كل شئ بينهم ااختف

 

المتناثرة من أ فواههم ه والشكاوى زملاءيطالع مكتبه  كان المهندس علىصباح ال في 

احتفظ بال مر  , رفيقته طلقأ نه  الم يخبر أ حد ,لهم وزوجاتهمعن حال العمل أ و حا

زرة عنده ولو بدت حقيقية فما قيمة أ ن نه يكره المواساة ؛ لا قيمة للمأ  في نفسه ل  

 ؛على ما يرام التظاهر بأ ن كل شيء ،يستشعر جراحك وأ لامك الشخص الخطأ  

 ئنما ي متزاح  مع تتنافس  علها راق العملأ و  احمتز   له دوما ما يميزه حين تنغمس في

ما " س ئلة وعلى رأ سها سؤال أ لمعيلكن هيهات للعقل أ ن يتوقف عن ال    ،بعقلك

 "؟؟؟بالمنتصف تزالوالرواية لا الذي أ تي بمشهد النهاية

 ىحدا   هو يخط دون عمد فييف قلمه و صر قطعه  حتى اضجيج اس تحال صمت 

 ليحيل لونها لل زرق من كثرة الشخبطة .ال وراق 

 

رحِ عليها في شغف تطعها سؤ نت شاردة وفي حزنها هائمة حتى اق أ ما هي فكا ال ط 

 ؟ا ن كانت فتاة أ م صبي " " هل عرفتِ 



ها شاشة السونار لتطمئن جوارها تشاهد مع ا لى  دقالتها الس يدة التي كانت تتمد

زوجها و هو يسأ ل : هل من شئ أ زعجك بحمل على حال جنينها وتابعه صوت 

  ؟زوجتي

ناف عملها فتظاهرت بأ نها على ما يرام وشرحت لهم ئ س ت أ رغمها حوارهم على ا

وضع جنينهم وهي تتابع الفرحة المرسومة في أ عينهم ثم عقبت بأ لا يتعجلوا فنوع 

ا دوية اللازمة وتكرر عليهمبكرا ، ثم عادت لمكتبها تكتب ال  الجنين لا يظهر 

النصائح وما ينبغي عليهم فعله ثم ابتسمت لتودعهم قائلة : ا ن شاء الله عن قريب 

  .يتمم الله حملك على خير

  .بالمثل لوها الابتسامة وكان ردهم  : ولكفباد

ذ باتت وحدهالها ت اس توقفها قولهم, وبعد خروجهم تسن فبكت ،  الفرصة ا 

جراءات أ ث رت  سى ، طوال ما مضى منلت خرج ما في جعبتها من أ   وقت وا 

بما أ صاب زواجها ، فامرأ ة مثلها اعتادت النجاح لا  اليالتظاهر بالقوة وأ نها لن تب

  .لو كان موضع جلوسها على عتبته تعترف بالفشل حتى

لا لا تعرف التنازل هي ع  وسمه ، فحسب بل هو اقرارته في طباعه و لا هو حازم 

 .جمعهم الحب و لكن فرقتهم ال نا اثنين؛ أ و المقايضة أ و القبول بحلول وسط 

 

 



 م""البدايّت وأ ه منها وليتها تدو 

نت تعايشها أ نك قد ملكت الدنيا رائعة مختلفة مبهرة وأ حيانا اس تثنائية تشعرك وأ    

 ، ا ل جل بعضهما خلق، يوم تعرفا ظنا أ نهما وكان هذا هو شعور كل منهماسرها بأ  

  ...........خلقا ليتكاملا

 

 حنان طه "س تاذة " ال  

ذ حان  علا النداء بالاسم فهمت صاحبته من مكانها لتتجه حيث غرفة الكشف ا 

السكرتيرة سائلا : يوجد ا لى فقها ادورها طرقت الباب و دخلت بينما اتجه من ير 

براهيم مسافر فمن الذي يتابع  علان على باب العيادة مكتوب عليه أ ن الدكتور ا  ا 

  ؟العمل هنا في عيادته

 ـ ابنته 

جابة لتشعره بالقلق فزفر ثم توجه للدخول بعدما طرق الباب ليجد أ مامه اءته الا  ج

طبيبة شابة فيزيد ضيقه و هو يظن بها الفشل ، التفتت له الطبيبة وقالت وهي 

مكانك أ ن تأ تي وتنظر لترى الجنين عن  تتابع شاشة السونار وتشاهد الجنين : با 

 كثب 

ليها نظر لرفيقته وقال :دون  براه أ رى النظر ا  يم من أ ن ننتظر حتي يعود الدكتور ا 

  سفره وهذا س يكون الافضل لك



له  التفتت علا مس تغربة لتلك الطريقة التي يتكلم بها ثم نظرت لحنان بعدما نظرت

قنه ت ولكن هذا عملي كما هو عمل والدي وأ نا أ   وعقبت : أُقدر قلق زوجك عليك

 جيدا 

اء  لا عقبت : دكتورة علا رج شعرت حنان بالخجل وبادرت بالاعتذار ثم

ن ه أ خي وهو دائما هكذا يشعر بالقلق حيال أ ي مهنة يجد صاحبتها امرأ ة تتضايقي ا 

. 

ذن ، فك ثر  نظرت بحدة ثم جاء ردها : لا عليكاتجهت ببصرها له و ،  أ خوها هو ا 

  .مثله

بينما ة الحالة ، أ نهت علا جملتها و نزعت عن يدها القفاز و عادت لمكتبها لمباشر 

تها واتجهت لتجلس بالمقعد المقابل لمكتبها وقد نظرت لشقيقها هندمت حنان هيأ  

ا قاله بل دخل ، لم تتأ ثر علا بم منذببالغ الضيق ، كان لايزال بمكانه خلف الباب 

ننا دوية اللازمة لحناأ كملت عملها و كتبت ال   ن و مدت يدها بالروش تة وعقبت : ا 

بعدها س بوع القادم ثم ال  يدة جدا، سأ نتظرك على أ عتاب الولادة وال مور ج 

ومتابعة أ دويتك حتى يحين الموعد ال ن الراحة س نحدد موعد الولادة ، عليك 

  ؟ونرى مولودك بخير وعافية ، هل من أ س ئلة

براهيم موجود  ؟قبل ميعاد الولادة " ا"هل س يكون الدكتور ا 



، لن يعود قبل شهر جاءها السؤال من حازم فرفعت علا وجهها وردت بحدة : لا 

ذا كنت تريد منها أ ن تتابع ولادتها مع طبيب أ خر ، فلكم ذلك ال  من   ن وا 

زفرت حنان وردت : لا عليكِ ، سأ تي في موعدنا ال س بوع القادم و س نحدد 

  .لولادةسويّ موعد ا

ذن أ نا في قالتها وقامت من مكانها تصافح علا    .انتظاركفبادلتها المصافحة وردت : ا 

 ن ا حراج أ خته له و بمجرد أ ن ركباعها حازم و هو يشعر ببالغ الضيق موتب خرجت 

 ؟أ لا تظن أ ن طريقتك كانت مهينة لها يارته صاحت فيه : ما الذي فعلته؟س  

لازالت صغيرة وعديمة خبرة و من الممكن أ لا  زفر ورد : كيف لك أ ن تثقي بها؟

 .نها امرأ ةلحياتك، أ ختي ا   ثتكتر 

نها  لولادة السابقة و نها الطبيبة التي أ جرت لي االمرة ال ولى ، ا  ـ من قال لك ا 

حراجهاتعمل مع والدها   ؟، حازم لِم  تعمدت التقليل من شأ نها وا 

 ـ لم أ قصد.

ك اليوم ، بل سأ كرر كلماتك التي اعتدت تكرارها ـ بل قصدت و أ نا لن أ عرف

ء لا يفكرن ا لا سوى الرومانس ية ، النسا دوما، النساء لا يجدن من الحياة شيئا

 ------------بالتبرج و التين من أ جل الرجال و حسب ، النساء 

 ـ كفى 



أ ليست هذه هي الحقيقة ، لا يصالها لمنزلها و في طريقه فكرقاطعها و أ دار الس يارة 

لا الترهات وربما هذا هو السر ال كبر خلف كبر من الفتيات لايشغلهن ا  ، الفئة ال  

أ ن يحترم عقلها قبل النظر  ض عليهأ بدا لن يجد من تفر نه عزوفه عن الزواج ، ل  

 لمفاتن جسدها .

 

وبضعة أ يّم مرت تعالى فيها الشغف لانتظار مولود جديد س يطل على عائلته ، 

 أ تت حنان لترافقهم السكن حتى موعد ولادتها حتى لا تكن وحدها لدواعي سفر

ن القدر خالف مور في دروب مس تقرة لكزوجها ، كان المتوقع أ ن تسير ال  

ذا أ نه أ س بوعها ال  توقع دمهم صراخها خير بالشهر الثامن وعلى غير المتوقع صاتهم ا 

 الوضع فيمل هم الفزع لاملتخبرهم أ نها تستشعر أ    في الحادية عشر مساء  

 "ولادة مبكرة " 

 "حالة خطرة " 

ت ما كان على والدتها سوى الاتصال بطبيبتها و التي هتف ما الذي عليهم فعله؟

  .المشفىا لى فيهم أ ن يحضروها على الفور 

م هو من يهتف في علا صارخا : لو أ ن ال مر وخلال أ قل من ساعة كان حاز 

مكاني ا يجاد ا حياة أ ختي و صعب عليك فلا داعي للمخاطرة ، ا نه طفلها و با 

 طبيب أ فضل.



يزداد الخطر عليها ، ظمت غيظها وردت : كل دقيقة ننتظرها تمالكت أ عصابها وك

  .أ رجوك دعني أ نهيي عملي و أ عدك أ ن تطمئن عليها

تركته و اتجهت هي لغرفة العمليات بينما ظل هو يمزقه خوفه ، لديه من اليقين ما 

 ه سيسمع ما يحزنه حتى سمع صوت صراخ المولود فأ يقن بعديكفيه ليهيئ نفسه أ ن

أ نها ولدت وقبل أ ن يفرح ، حدق بباب غرفة العمليات وقد  ةأ كثر من ساع ورمر 

ليتحدث ببالغ الدراما  فلام العربية حين يخرج الطبيبهد ال كثر شهرة بال  تذكر المش 

نقاذ المريض لكنه لم يفلح و انفتح الباب وخرجت علا ويّ  أ نه استنفذ ما بوسعه لا 

حضار ملابس حتها كي از للعجب لقد كانت مبتسمة بل وبشرت والدته وم تسرع با 

طباء لتبدل دها حيث غرفة ال  الطفل المتعجل وطمأ نتها على ابنتها و اتجهت بع

بعض الوقت حتى تتأ كد من لايزال أ مامها بسها وتحتسي فنجانا من القهوة فملا

فاقة ال م ومولو   دها و مع الرشفة الثانية طرق باب الغرفة فأ جابت : ادخل ا 

ليك؟ نلتجد والدة حنان هي من تس تأ ذ مكاني التحدث ا    لتدخل : هل با 

 ابتسمت وهي تشير لها بالدخول وأ جابت : بالطبع 

 جلست و ردت : جئت للشكر و الاعتذار 

نوقبل أ ن تعقب علا أ كملت : أ علم أ ن طريقة حازم هكذا دوما ،  ه أ تعلمين؟ ا 

 تضايقك طريقتهكمولود حنان لكنه ابن س بعة أ شهر ودائما متعجل ، فقط أ ريد أ لا 

 .في هذا الوقت المتأ خر  و أ شكرك كونك أ تيتِ 



 نه عملي ـ لا عليك ا  

 

اس تفاقت حنان ليتأ كدوا أ ن اللحظات الحرجة قد مرت وحلت محلها الفرحة ، 

ودها الذي س يظل بحضانة نها على موللا باب غرفتها لتطمئن عليها وتطمئطرقت ع

حل وما ا ن خرجت نوا عليه والتفتت بعدها لتر ال طفال كا جراء وقائي حتى يطمئ 

 بحاجة لمن يوصلِك لمنزلك؟حتى وجدت من يس توقفها ليسأ ل بحزم : هل أ نتِ 

التفتت باس تغراب لتراه أ مامها عاقدا ذراعيه أ مام صدره ثم اقترب منها وسأ لها : 

ذا  يصالك ا  مكاني ا   ------------با 

 بحدة قاطعته وعقبت : معي س يارتي 

به اتجهت للخروج من المشفى و أ دارت س يارتها و رحلت  قالتها ودون أ ن تعبأ  

لصورة  اانعكاس مرأ ة س يارتها ال مامية بينما تركنها حتى وصلت لمنزلها لتجد في

س يارة تتبعها ، شعرت بالخوف و لكنها قررت أ ن تتظاهر بالقوة حتي انتهت من 

الفضول  ا بعضبهاة للبناية متفادية مخاوفها ، انتوضع س يارتها و صعدت مسرع

 ؟لة " أ كان هو ذلك المتعجل "فالتفتت لترى شيئا من ملامحه متسائ

وللمشفى عاد وهو   س يارته ابتسم بعدما اطمأ ن أ نها عادت لبيتها دون أ ن تتأ ذىفي

  يفكر في المواقف البس يطة التي جمعتهما



 ةخته ووالدته بالغرفأ  يكمل المتبقي من ليلته بعدما نامت ل المقاعد  حدأ  ا لى ارتكن 

ذلك لكونه غير مرتاح بنومته ، زفر و حاول  حاول النوم ولكنه لم يس تطع فأ رجع

 م لكن يبدو أ ن هذا لن يحدث اأ ن ين

خر يتنهد " نفى ما يستشعره عن نفسه فمثله لايمر أ بدا " شارد مبتسم ومن أ ن ل  

 بحالة كهذه ، أ مر عقله بالنوم فأ بى فصاح في نفسه 

 اس تفق " "ما هذه الورطة ، حازم رجاء  

 حدد"  رجاء   , س تفيق أ م أ نامفتساءلت نفسه " أ تريدني أ ن أ  

نه ا حكام س يطرته عليها قد انفلت ، وأ  مور التي يدعي دوما مام ال  فأ درك أ ن ز 

يبتسم دون سبب ك بله ،  ال ن في قمة التشتت لكنه غير عابث أ و واجم بل

ن تنوعت فكرة تش تعل ال    س ئلة تارة ثم تصمت ومحاورها وا 

 ت رى من تكون علا هذه وما هي حكايتها "" 

 

أ ن يوقفه وهكذا كان حازم  ا لايس تطيع أ حدأ دم هو أ دم دائما وأ بدا ، لو أ راد شيئ

و نجح ،في خلال أ س بوع واحد كان  ني جلدته أ راد أ ن يعرف عنها كل شيءكبقية ب

لا أ ن يعود والدها وفر يبيعلم عنها كل ما تطلع لمعرفته وربما أ كثر ولم    ,صةقى ا 



و أ تته الفرصة على  ,فرصة تقربه ليعتذر عن فظاظته لا ثبات بعضا من حسن النية

طبق من فضة حين حان موعد ذهاب أ خته لعيادتها وقد أ صر على اصطحابها 

 سؤاله لسكرتيرتها عن موعد دخولهم.ول ول مرة تلاحظ أ خته توتره وتكرار 

 "اهدأ " 

فضح  أ خته فشعر أ نه على عتبة ل رددتهالم تكن كلمة نابعة من نفسه وحسب ب

 أ مره فقرر التظاهر بالهدوء 

مع لكنها انهمكت بالحديث  كر عندها أ ن يبادر باعتذاروحان دورهم ودخلوا ، ف

تبدل غيار جرحها سأ ل بعفوية : متى س يعود ل  أ خته بينما اتجها لسرير المرضى

براهيم من سفره؟  دكتور ا 

ة : لا تخشى على أ ختك لقد س بق و لتفتت لترد بحدشعرت علا ببالغ الغيظ وا

يط الولادة القيصرية وتنظيف يتي و علي يد والدي كيفية فك خ تعلمت في كل 

  . ضمادتهيرالج رج وتغي

قالتها وعادت تباشر حنان ليستشعر أ ن فرصته قد تبخرت بالكلية واعتذاره ال ن 

  .ا وردتلم يعد يكفي لقد فهمت أ نه يسأ ل ليسخر منها أ و يحقرها فأ ظهرت مخالبه

تهت وعادت علا لمكتبها بينما هندمت أ خته ملابسها وأ نهت سكن بمكانه حتى ان

لا أ ن حازم ظل بمكا بها بل نه دون حركة ، نادته حنان فلم يجزيّرتها وكادت تخرج ا 

هانة بل أ ردت أ ن أ عتذر نه و قال : هذه المرة لم أ قصد الا  التفت لعلا ووقف بمكا



، وأ ردت أ ن أ عرف بصدق موعد رجوع والدك ل مر عن فظاظتي بالمرات السابقة 

  .هام عندي

 بهدوء أ جابت : س يعود في الخامس من الشهر القادم 

 ـ شكرا 

  ؟تريد والدي ها والتفت ليرحل فاس توقفته : فيمقال 

لعودته في الثامنة لى اتوقف واس تدار و رد بثقة : أ خبريه أ نني سأ حضر في اليوم الت

  .ووالدتي مساء  

  ؟ت بحيرة : ولماذامبتسما بينما أ مارات الدهشة تمل  وجهها فتساءل قالها

دم لخطبتك و أ رجو أ ن تفكري في ال مر دون تسرع ومهما مبتسما أ جاب : سأ تق

 مني بالغ احترامي ... كانت الا جابة لك

 

 

هو اس تدعاء للذكريّت بالجروح الغائرة انس ياب الدموع يحرق لا يريح ، والتفكير 

سى أ ن تصدق أ قصوصة ثم تحتال ل كذوبة ، وراق ، وال سى كل ال  لا ترتيب لل  

ا وهي تضرب برفق في أ قدامها اج البحر الثائرة أ مام عينيهتنهدت وهي تنظر ل مو 

ليه فيزادد صندوق الصدف وضعت التي مددتها فوق الرمال بينما  أ مامها ، تتطلع ا 

  .هاب كاؤ 



لا النهاية ، بينهما صار كل شيء  ذ أ نها في البداية رأ ته فارسها الذي  كالروايّت ا  ا 

واحترمت قراره ، خطفها بجنونه بحبه بأ فعاله بل وعشقه  ,وفعلها ,قرر أ ن يخطفها

ورؤيته لها ك ميرة بل صاحبة الجلالة ، شعرت أ نها ملكته كلما قرأ ت انبهاره بها في 

،  عيونه ، أ حبت ذلك وزاد حبها لكونه دائما ينفي اعترافه بالحب رغم عطائه

يغدق ثم يخبرها أ نه لم يؤمن يوما بحب القصص والحكايّ هو فقط يقدم ما يرى أ نه 

 حقها لهذا كان لنكهة حبه طعمها الخاص ، حنان وعطاء مغلف بالكبريّء كحصانة 

 "الحب ضعف " 

لما سمعتها ولم تس توقفها يوما ولم تدرك أ نها اوالرجل الضعيف بلا قيمة ، كلمات ط

لا أ نه  ا قناعات كتبت لحكايتهم النهاية .رغم بساطتها ا 

ومرة أ خري فتحته ونظرت لصدفاته ، وضعت الصندوق جانبا بعدما أ مسكت 

بالصدفات في يدها و قد قامت من مكانها و اتجهت لتقف وسط أ مواج البحر ، 

رمت بواحدة لعل الامواج تقذفها بعيدا فترحل معاها الذكريّت لكن الصدفة من 

لا ا نحناءادت لتكون أ مامها وسط الامواج عادت ، ع ة لا يفصلها عن التقاطها ا 

بد ومعهم  كل لبقية ليلحقوا بها علهم يرحلوا لل  وما كانت لتفعلها بل س ت لقي با

  .الحكاية

ها هنا على الشاطئ وبدأ  جوار ا لى و انهمرت دموعها تتذكر كلماته يوم مكث 

 كي "كلامه بـ "أ غمضي عيني



 ـ لماذا؟

 وافتحي يداك.ـ فقط أ غمضيها 

ا لتنظر للصدف ببالغ الاس تغراب : ففتحت عينيهبيدها شيئا فعلت لتجده يضع 

عادتك سيتهرب لسانك و قلبك كأ نه ، أ م نبغي عليا أ لا أ رى ذلك رومانس ياهل ي 

  ؟جابةمن الا  

أ حب صدف البحر وأ حببت أ ن أ هديكِ  جابة وقال :وهذا ما فعله تهرب من الا  

قضت أ جازة شهر فقد انخيرة لنا قبل عودتنا ا لى بيتنا منه لتكون ذكرى النزهة ال  

  العسل أ م أ نك نسيتِ؟

 بهذه الطريقة دوما تتصرف  ني سأ عتاد أ نلكن س  ـ بالتأ كيد ، لم أ ن

اء   ؟طريقة ةل : أ يباس تغراب ت س 

ونفضت عن ملابسها رمال الشاطئ ثم أ جابت : لا عليك ،  قامت من جواره

لا نتأ خر عن موعد الطائرة  أ متعتنا وننام مبكرا حتى ق و نحزمعلينا أ ن نعود للفند

 صباحا 

تين ثم اس تدرات لتجده قد وقف في مكانه فاقتربت لتضع على خده وتحركت خطو 

 قبلة ثم اختصرت كل الكلمات في : شكرا 

 تسائلا : علام ؟قالتها فأ مسك بيدها ليس توقفها م 



أ ضعه س تكون أ ول ش يئ  مس و الصدفات اليوم ، أ تعلمـ  صندوق الذكريّت بال  

  .في الصندوق

 .ـ أ علم ذلك 

يّم تلاشت و بمرور ال   شحيحة ثم فعال محرك والكلماتكانت دوما ال  وهكذا 

أ فعاله لتكون كفيلة لا ثبات ما يحمله من مشاعر ولن يقدم   علىارتكن كل منهما

من وضعوها ثم اعتبروها تنزيلا  أ و تغير أ و كسر لقواعد حياة هم أ حدهم تنازلا

  .نغمسوا فيهاة ما يكفيها حتي لا ينتقدوها وقد البسوها من القدس يوأ  

 

وقد جلس هو على رأ سها وأ مامه حاسوبه و أ وراق عمله  اعلى السفرة جلس

وبالجهة المقابلة جلست هي منهمكة في تحضير رسالة الماجس تير خاصتها ، ثلاث 

عينه عن شاشة حاسوبه ولو أ لقيت بِخياط ما ساعات تعاقبت لم يرفع أ حده

  . جهورالها صوتالسمعت 

الهاتف فزفر حازم ثم قامت علا من مكانها لترد فالتفت ناحيتها ل نه   رنحتي 

ن أ غلقت يدرك بالتأ كيد أ نها حالة ولادة ، ثم نظر للساعة ليجدها التاس عة وما ا 

اء   ؟ل : المشفىالهاتف حتى ت س 

واقفا  قد شرعت في تبديل ملابسها مما دفعه للقيام من مكانه جابة كانتوقبل الا  

  .جابت : حالة ولادةعند مدخل الغرفة و عندها أ  



متأ خر وأ مامي عدة  ن ، الوقتضا ولكن ال  أ شار للساعة و عقب : لست معتر 

 بالصباح ، كيف س تخرجين وحدك أ ن أ نهيها و عندي عملي أ وراق يجب علي  

 ن ال  

قت مبكرا ، ثانيا لن أ تأ خر عن المسموح ، ثالثا ا ن نزولي ضرورة ـ أ ولا لايزال الو 

 ، أ نسيت أ نني فعلتها يوم احتاجت حنان لي وكان الوقت قد تأ خر أ كثر من ذلك 

قل ساعة حترام ولكن عزيزتي أ مامك على ال  ـ أ درك أ نه عملك و أ كن له كل الا

لعمليات حس بما حتى تصلين للمشفى وما لا يقل عن ساعتين أ و ثلاث في غرفة ا

مر عد منتصف الليل ، أ لا ترين في ال  تحتاج الحالة ، هذا يعني أ نك قد تعودين ب

 مشكلة ؟

ن أ ن أ جلس معك للبحث عن حل بينما هناك امرأ ة تعاني ـ وهل تعتقد أ ن علي ال  

  .أ لام المخاض و على وشك الولادة

ول و قبل كانت قد انتهت من ارتداء ملابسها وحملت حقيبتها و اتجهت للنز 

الخروج من باب الشقة وقفت لتنهيي الحوار بالاتي : لا تنسى أ ننا قد عقدنا اتفاق 

قمت بتشجيعي  أ ي اعتراض في هذا بل لبداية عملي خط أ حمر وأ نت لم تبدِ منذ ا

ن عليك الوفاء بوعودك و تقدير أ ن هذا هو عملي وأ نا لا واحترام رغباتي وال  

 أ ملك لظروفه أ ي خيارات أ خري 



تركته يتخبط من الضيق ، حازم وهة أ نهت كلامها و خرجت مسرعة و ادتها مفكع

تفلت زمامها من يده وبعيدا عن قدر الضيق يعد باس تطاعته الحزم فثمة أ مور ي  لم

كون نقطة النهاية لسريّن الطموح؟ قرار الذي امتلكه دار برأ سه سؤال ؛ أ ين س ت

لماجس تير الخاصة بها وحصوله بعد مناقشة رسالة ا نجاب مؤجل باتفاق بينهماالا  

  .على ترقيته

 ."علينا تأ مين مس تقبلنا ومس تقبل أ ولادنا "

م بدورها  ، ودارت ال يّلما كانت هذه الجملة دوما هي محور تفكير كليهماالط

مات لا متناهية من طموح لطموح ولن ينكر امعها في دو  تسحب كل واحد منهما

نموذج المعتاد ل غلب المتوجات وهي ل كا لنجاحها وكونها ليست اهو أ نه كان سعيد

 بدورها فرحة لكونه يدعم نجاحها وهي تبادله دعمه 

 ثلاث س نوات من النجاحات المتتالية ثم ........

 "وقفة ملل"

رح أ مام أ وراق السفر ، متي س ينتهيي الس باق؟؟؟  وسؤال ط 

 "لا أ دري لكنه مس تقبلي"

جابة أ ذهلت كليهما فجعلتها تعيد السؤال ربم أ خرى : حازم ، هل حقا تريد ا بصيغة ا 

 السفر؟

 بدى مشوشا وأ جاب : أ عتقد أ نها فرصة لا يمكن لمثلي تفويتها 



 ت : وعملي ودراس تي و............بقلق تساءل

ذن قبل أ ن تكمل جاءتها المقاطعة عملك و  حادة ومتعصبة : هذا كل ما في ال مر ا 

 مس تقبلك 

نجاب أ و سنتحدث ستتحدثين بشأ ن الا   و أ كمل : ظننتكثم ضرب بكفيه ساخرا 

عن شكل حياتنا لكنني نسيت أ ن عملك أ ولا ، أ ولا وثانيا و ثالثا ، أ ليس كذلك 

 ؟

 وأ نك كنت تقبل عملي على مضض ، قل أ ن كل ما مضى كان تمثيلا ـ ال ن ا ذن

من طريقتي وك نك مختلف ، الساعات و  ، من يسمعك يظن أ نك تتضايق

امت تتابع حاسوبك وهواتفك ، عملي مهم لكنه أ بدا  الساعات تمر معك وأ نت ص

لا بمس تقبلك و ال ن ا لى ما كان أ ولا بينما أ نت منذ أ ن عرفتك  ال ن و لا تفكر ا 

تها ، قرار سفر لفرنسا دون النظر ل ي تفاصيل ، فقط ل نها فرصة لا يمكن تفوي

عملي و  ترك لكني لا أ ريد السفر لا أ ريد نجاب وال نمن قال لك أ نني لا أ ريد الا  

 لا حياتي هنا 

دام افاس مدوء : ما رأ يك بهدنة لالتقاط ال نه و قالت بهاقتربت منه ناظرة لعيني

 في حياتنا. ، دعنا نرتاح قليلا ونفكر االطريق وعر 

ماذا لو أ ن غيره حصل على فرصته؟ تمتم بين  كلماتها اس تمالت قلبه لن ينكر لكن

الفرصة  في مقابل موافقته و الحصول على زل هيلا تتنا شفتيه بهذه الجملة و فكر لم



وتترك الفرصة بل لِم  لا تتنازل أ نت  :ت؟ بدورها تساءلوالمميزات المضاعفة

 ونس تكمل طريقنا هنا؟

"cut" 

 يش تد الاحتدام بين فلام وأ حيانا الحياة ، حينهكذا دوما تنتهيي المشاهد في ال  

حلول ومن يحاول التدخل  ثمة ليسأ نه  من كثرة التشبث برؤيتهما طرفين أ دركا

  يصدمه العناد.بينهما

ليه ال    مور""لست المسؤل عما أ لت ا 

وها هي تقذف   شيءقرار بالتنصل فلم يعد هناك داعي للعتاب وانتهيي بدوره كل

الفائدة وراق فما حر تتبعه الصدفات والقصاصات و ال  بالصندوق في منتصف الب

بقاء على ن العبث بماضي لن يكون له حاضر أ و ما فائدة م ,الذكريّت من الا 

  ؟مس تقبل

 ,تعرف صاحبها ,بس يارة تجاور س يارتهامن البحر باتجاه الشاطئ لتتفاجأ   خرجت

  ؟تعرف أ نه حازم لكن ما الذي جاء به

حوى  التفتت حولها لتجده يقف على مقربة ، ينظر جيدا لما فعلته بالصندوق وما

قترب منها وظل ينظر لوجهها يجد ، افلم  ، فكر بحزن فيما يمكن له أ ن يقول

يثار ولعينيه ا الباكية ، انتظر أ ن يسمع منها أ ي تعقيب لكنها لم تفعل ظلا على ا 



لس يارته ولطريق عودته ورغم أ ن الطريق  الصمت لدقائق ثم تنهدا واتجه كل منهما

لا أ نهما   .جهة ذاتها لم يعودا يملكان الو مشترك ا 

ذا ما شردا في الطريق وبدى أ ن التخل غراقها خاصة ا  ص من الذكريّت لا يكون با 

ها اتتابع دون توقف يعلو صدت غرق العقل بها فتدفقت كشريط متسلسة أ حداثه 

  .ا غيرهايّ أ و يسمعا ير ما عادبال ذن حتى أ نهما

حدى س يارات النقل لعله ينبههم بأ نهم أ مام منحدر وراح يصرخ امور ا  ز وتعالى 

منهما لكن الس يارتان  ايتفادى على ال قل واحدلعل أ حدهم ينتبه ، يريد أ ن 

، صاحبيهمامعا رغما عن أ نف  البعض وك نهما يريدان نهاية مشوارهما التحمتا ببعضهما

وان أ راد عندها أ ن يفاديها لعلها ولكن كعادتهما بعدما فات ال   ا لِم  بات يحدثوانتبه

ن يوقف الحادثة تنجو وأ رادت هي أ ن تفاديه لعله ينجو ولكن لم يس تطع أ حد أ  

 وارتطمت الس يارات وامتج صوت الارتطام بصوتها هي تناديه و هو يناديها 

 ـ حازم 

 ـ علا 

 ـ أ ين أ نتِ ناوليني يدك 

 ـ لا أ دري فأ نا لا أ شعر بها 

نقاذهماال   ولكن ما بدى على الوجوه  صوات من حولهم ترتفع لعل أ حد يس تطيع ا 

نقاذهماقد فارقا الحياة و  أ نهما وهم يسحبوهما   تلاشت فرصة ا 



  ن له رأ ي أ خر وقرار مخالف لقرارناـ يبدو أ ن القدر كا

 ـ ت رى أ كان لكل ما نفعله قيمة ، هل كان يس تحق كل تلك التضحية 

ما كان ينبغي أ ن نكتبه بورقة الا جابة  ـ هل سنتعاتب بعد الموت ، ال ن سنتذكر

بت ال   ِ  س ئلة بعدما سح 

 ـ سامِحني أ نا أ حبك 

 ني أ نت وأ علم أ نني أ حبك أ يضا يمح ـ بل سا

لا ا لا الله"   "لا ا 

لى جانب الطريق بانتظار س يارة ركوا عوقد ت   قالها بدوره من غطى وجوههما

نجازات أ ين رجوع بعده ، الطموح الانتصار الا   مثوى أ خير لاا لى  سعاف لتقلهماالا  

عنوة  وال ن على فيها الطاحونة التي كانا يدوران  تترجمة المفردات هذه بعدما توقف

د هناك اأ ي شئ س تدور المنافسة وقد انتهيي المضمار وخسر كليهما والقصة ما ع

 . ا لجمعهم الفراق ثم اختار الفراق أ ن يجمعهمامداد لكلماتها ، قصة اثنين اختار 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الخاتمة
 كيف ، ماذا ، لماذا ، متى ؟

 أ س ئلة كانت تطرح دوما طوال الطريق ..

 أ ضاع من الوقت والعمر الكثير من توقف ليجيب 

ومن تركها ومشى ليكمل الطريق لنهايته ، عند النهاية اس توقفه 

 ما فاته



 ال ول يغبط الثاني ظنا  منه أ نه انتصر يوم فاز وأ سرع 

 والثاني يغبط ال ول ظنا  منه أ نه امتلك الحكمة يوم وقف وتمهل 

أ نه كان ، كونه يظن  وعند نقطة النهاية يبدو أ ن الكل يندم

 هناك ما هو أ فضل 

أ فضل ل نه فقط لم يجربه ناس يا أ ن تجريب كل شئ بالحياة 

 اس تحالة 

ذ ما رأ ها بصرك   وهنا تكمن النقطة ويعلو بياضها ا 

فعرفت ما تملك و احترمت تجربتك بقصورها وأ خطائها ، تمهل 

أ و ا سرع الخيار لك وحدك لكن بغض النظر عن القرار ، ابحث 

 النقطة البيضا خلف كل موقف .عن 

 و هنا 

 كفى 

 و السلام عليكم 



 نقطة_بيضا 

 رانيا الطنوبي 

  تمت بحمد الله 

 

 


